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التصدير 
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لم يكن أمير الشعراء أحمد شوقي موضوع دراسات من جانب النقاد 
والكتاب العرب فحسب. بل إن ظاهرة شوقي تجاوزت إلى العالم الفربيء فكتبت 
عنه الأبحاث والكتب» ومن تلك الكتب كتاب مهم بعنوان «أحمد شوقي: حياته 
وآثاره» كتبه المستشرق الفرنسي أنطوان بودولاموت ونشره المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية بدمشق عام ۱۹۷۷ء ولعل هذا الكتاب من أهم الكتب إن لم 
يكن اهمها اشا الت ركتبها ناق خَري عن خمد شوقن: 

ونظرًا لآهمية هذا الكتاب فإن مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين 
للابداع الشعري قد أعادت طباعته بالتعاون مع المعهد» وباللغة الفرنسية التي صدر 
بها وبكامل فصوله. ليكون ضمن إصدارات الدورة العاشرة للمؤسسة «دورة 


شوفي ولامارتين». 


وحتى يطلع القارئ العربي على بعض وجهات النظر الغربية حول أمير شعراء 
العربيةء سعت المؤسسة إلى ترجمة الكتاب إلى اللغة العربيةء فأذن المعهد الناشر 
اكوب تعضوو واه ةا ر على ا ا هة اه فان 
في الكتاب وهما: مضاد ر الإلهام عند شوقي: والفن الشعرق عت شوقي» وذلك 
لأهمية هذين الفصلين وغزارة مادتهما وشموليتهماء حيث عرض الفصل الخاص 
بمصادر الإلهام هذه المصادر وهي: مصر الفرعونية والإسلام وتركيا العثمانية 


ومصر الحديثة: ثم المناسبات المتعددة, ثم الأساطير. 


واعتنى الفصل الآخر بدراسة موضوعات مثل: شوقي والقدماءء والمطالع 
الشعرية والظواهر الأسلوبية والبحور الشعرية المستخدمة في الشوقيات والقوافي 


وإذ آمل أن يكون في هذا الكتاب إضاءات هامة لمسيرة شوقي الفنية, 
واطلاع لقراء العربية والمتخصصين في الأدب والشعر على وجهة نظر غربية شاملة 
قدر الإمكان عن أمير الشعراءء فإنني أشكر المعهد الفرنسي للشرق الأوسط 
بدمشق الذي أذن بالترجمة. كما أشكر الدكتور محمود المقداد مترجم هذا 


الكتاب» والباحثين في المؤسسة ممن تولوا مراجعته وإعداده للطبع. 


ولله الحمد أولاً وآخراً. 


عبدالعزيز سعود البابطين 
السادس من رمضان 57 اه 


الموافق ۲۸ من سبتمبر 5١٠٠م‏ 


¥ 


مقدمة المترجم 


الحمد لله الرحمنء الذي خلق الإنسانء وعلّمه البيان» والصلاة والسلام على نبيه 
الصادق الأمبنء وآله المطهرينء وصحبه المخلصين, ويعل : 


)۱( 
فقد كانت الألسنة آية من آيات الله تعالى في خلقهء ووسيلة من وسائل التعارف 
والتعاون بين الشعوبء وقد نشأت في الغرب حركة استشراقء وكان من فروعها المهمة 
(حركة الاستعراب )»> وكانت فرنسا قدوة في هذا الميدان لغيرها من بلدان آوربا والغرب 
عموماً . وكانت حركة الاستعراب الفرنسية قد نشأت في أول أمرها نشأة معرفية 
خالصة: تلبية لحاجة النفس إلى معرفة القوم الذين يعيشون على الساحل الجنوبي 
للبحر المتوسط وما صنعوا من حضارة عريقة أثّرت في مجرى التاريخ» وعطفته عن 
مساره القديم» نحو السمو الإنساني والرقي الأخلاقي وتحكيم العقل والحق في العلاقة 
بين الشعوب . ثم حصت هذه الحركة ما حُمَّلت من أهداف وغايات لخدمة المصالح 
المادية لبعض طبقات المجتمع التي تصنع القرار في بلدانهاء والتي لا تستطيع أن تعيش 
أو يهنا لها بال إن لم تخطف ما في يد الآخرين من خيرات . 
0( 
وقد أحبٌ (أنطوان بودولاموت) Boudot-La motte‏ .لل موف هذا البحثء أن 
يسهم في تعريف الفرنسيين بأمير شعراء العرب» حى يعرفوا رقعة مهمة من مساحة 
الأدب العربي في العصر الحديثء بأطروحة دكتوراه كانت بإشراف المستعرب الفرنسي 


الكبير (شارل بيلا) 261126 0831165: وهو الذي اختص بالجاحظ وآثاره وعرّف 
الفرنسيين بهاء فكان كتابه الضخم (أحمد شوقي : حياته وآثاره )» الذي نشره (المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية بدمشق) سنة ۱۹۷۷ . ويتألف من أربعة فصول هي : 

« الفصل الأول - حياة شوقي من المولد إلى الوفاة 

« الفصل الثاني - مصادر الإلهام عند شوقي 

« الفصل الثالث - فن الشعر عند شوقي 

© الفصل الرابع - المسرح الشعري عند شوقي 

وكنت قد هممت سنة ۱۹١١‏ يترجمة هذا البحثء غير أن جملة من الصوارف 
صرفتني عن تحقيق هذه الرغبة الملحة؛ حنَّى كان لقاء بيني وبين الصديق الفاضل 
الدكتور عدنان محمد غزالء الأستاذ المساعد في جامعة الكويت» حدّثني فيه عن عمله 
في معارضات الشعراء لنونية ابن زيدون (أضحى التنائي) وغيرها من القصائد» وعن 
حضوره الندوة التي عقدت عن هذا الشاعر الأندلسي الكبير في ريوع الأندلس نفسهاء 
برعاية مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري العربي» ضمن 
سلسلة طويلة من الندوات التي تخلّد بها ذكرى كبار شعراء العربيةء ثم ذكر ندوة 
ستقام في باريس عن (شوقي) شاعر العرب و( لامارتين) 1311311126 شاعر 
الفرنسيينء فقلت له إن أحد المستعربين الفرنسيين له بحث عن شوقي في أطروحة 
جامعية بباريس . ثم فاجأني في لقاء آخر بأنه نقل الخبر إلى بعض المسؤولين في تلك 
المؤسسة؛ فطلب إليّ تقديم نسخة من الكتاب مع تصوّر لمحتوياته بالتفصيل . ومنذ أكثر 
من شهرين تم الاتصال بي لترجمة الفصول المهمة الخاصة بعملية الإبداع الشعري 
عند شوقي» فاقترحت ترجمة الفصلين الثاني والثالث من الكتاب» نظراً لأن الفصل 
الأول يتعلّق بحياة شوقي ومراحلها الخمسء وهي : 

) ۱۸۸۷-۱۸٦۸( النشأة والتحصيل الدراسي‎ - ١ 

؟ - التحصيل العلمي بباريس (۱۸۹۲-۱۸۸۷ ) 


) ۱۹۱٤-۱۸۹۲( العودة إلى مصر والعمل في قصر الخديوي عباس الثاني‎ - ٣ 


؛ - النفي إلى برشلونة بإسبانيا (19195-1914 ) 


ه - العودة إلى مصر بعيدا عن القصر والإدارة (1988-1919 ) 


وتفاصيل ذلك معروفة يلم بها شداة الأدب» وأما الفصل الرابع فيتعلق بمسرح 
شوقي الشعريء وهو تجربة فريدة وضعيفة»ء وقد أهملنا ترجمته لأن الذوق العربي العام 
لا يستسيغ (المسرح الشعري) عموماً. كما لا يستسيغ مثلاً (الغناء الأوبرالي) أو 
(الملاحم الشعرية) . ولهذا تم تغيير عنوان المتَرُجَم من البحث ليصبح (الإلهام وفن 
الشعر عند أمير الشعراء أحمد شوقي) . 


اك 


ويسرد الخديوي المخلوع عباس حلمي في مذكراته التي كتبها بالفرنسية بعد 
وفاة شوقي بعنوان (عهدي )» وصفاً لشوقي وشعره في المرحلة الثالثة من حياته. 
فيقول: (تمكّن أحمد شوقي بكء العبقريء ذلك الرجل الذي عرفته وأحببتهء والذي كان 
مديراً لإدارتي العربية» من أن يحقّق للغة العربية وللفكر الوطني نهضة عظيمة . وكان 
صغير السن» وكان كلاسيكياً. وكانت قصائده تظهر في الصباح لكي يتغنى بها الناس 
في المساء في جميع أنحاء البلاد . وكانت كلمته متّسيقة مع الروح الجديدة لمصر )ء 
وهذه شهادة صادقة من حاكم مصر لمدة ۲۲ سنة» كان خلالها على اتصال شبه يومي 
تقريباً بالشاعر . 


0( 
ويبدو لنا هذا الانطباع متناقضاً مع ما قرأه الناس في كتاب (الديوان) الذي 
صدر في القاهرة سنة 157١‏ للثلاثي الشاب العقاد والمازني وشكري : فمن قرا هذا 
الكتاب في نقد شوقي وتحطيم شعره والحكم الأدبي عليه بالإعدام شنقاً حتى الصمت» 
كان يظن أن شوقي لن تقوم له قائمة» غير أن شوقي بويع له بعد سبع سنين فقط أي 
ع 1559 امان الشعرمن قبل اذناء 'العرفية الذين ومو اتذاك من الحيط إلى 


الخليج» ومنحوه لقب (أمير الشعراء) في حفل تكريمي لم يشهد له الوطن العربي نظيراً 
حتى اليوم . ويبيّن لنا هذا أن مقام (الأدب) فوق مقام (النقد )» وأن حس الناس وذوقهم 
هما الحكم النهائي والحاسم بشأن تقرير مصير الشعر والشعراء» وآن حس النقاد 
وذوقهم اهس واف وأدنى من حس هؤلاء الناس وذوقهم . ولا نريد أن نذكر هنا 
ذلك النقد الساخر والهازئ الذي كان يصدره طه حسين بحق شوقيء وكان يتجاوز فيه 
حد الوقار المصطنع إلى حد الابتذال والإسفافء وكان أغلب نقده انطباعيّاً لا يقوم على 
نظرية متماسكة في النقد لا من قريب ولا من بعيدء ولقد ذهب طه حسين ولم تبق منه إلا 
بقية قد تتلاشى في مقتبل السنينء إلا أن شوقي بقي وسيبقى على مر العصورء ولن 
يمسح الدهر بصماته أو كلماته التي خطها على صفحاته . علماً أن طه حسين نفسه 
عاد بعد وفاة شوقي ليقر بأنه من كبار الشعراء وعظمائهم . 
)°( 

وإذا أردنا أن نحكم على مذزلة شوقي في نهضة الشعر العربي الحديث وصفناه 
يما وضعق به النقان القذهاء شان بن برد حي قالوا إن (أخر القدماء وراس التحدكين):. 
والحقيقة أن محمود سامي البارودي قبله على روعة شعره وفخامته كان إحيائيّاً 
خالصاًء أما شوقي فقد كانت فيه خصال من الإحياء أو بعبارة أدق : شيء من التقليد 
للقدماء إلا أنه خرج من عباءتهم إلى آفاق التجديد في كثير جداً من الصور والمعاني 
والأساليب» فكان الفاصل الحقيقي في سلم التطور الشعري بين زمنين . ولعلّ مرد ذلك 
إلى بعثته الدراسية لمدة خمس سنوات إلى فرنسا التي كان يتقن لغتها قبل سفره إليهاء 
فقد اطع على شعر الفرنسيين ورأى كيف يفكرون وكيف يصوغون» ولكنه لم يستطع 
الخروج من خيمة التقليد تماماً > بحكم كونه مضطراً إلى مجاراة ذوق الناس وميولهم 
في ما يحبون أن يسمعوا . فكانت المزاوجة بين التيارين ملائمة لفلسفته التوفيقية في 
الحياة . ويُذْكُر هنا لشوقي أنه ربما كان أول من ترجم قصيدة (البحيرة) 120 1 
الشهيرة للشاعر (لامارتين )» غير أن تلك الترجمة مفقودة اليوم . 


(1) 

لجأ الناس في حياة شوقي وحافظ إبراهيم» كما لجأ الدارسون بعد حياتهماء إلى 
عقد المقارنات والمفاضلات بينهماء وإلى التعصب لهذا دون ذاك أى لذاك دون هذاء 
وكانت حصيلة ذلك جملةً من الكتب وعدداً كبيراً من المقالات والبحوث : ولعل الباعث 
على ذلك كونهما تِرُبينء فشوقي ولد سنة ۸٦۱۸ء‏ وحافظ سنة 1417٠‏ . وكانا فحلين 
نين في غزارة الإنتاج» وكثيراً ما طرقا مواضيع متشابهة أو متقارية» وخاصة في 
مواضيع المناسبات والشأن العام» ولكن أحدهما كان في صفوف عامة الناس» والآخر 
حتى سنة 1114 في صفوف أهل الجاه والسلطان: فحياتهما على طرفي نقيض» ولكن 
في شعرهما صلة نسب . وكلا الشاعرين نال لقباً له رنين وطنين : فحافظ (شاعر 
النيل) وشوقي (أمير الشعراء) . واختتمت حياتهما بفارق بضعة أشهر في السنة 
نفسهاء سنة ١١۱۹ء‏ وكان حافظ صاحب الفضل في منح شوقي لقب أمير الشعراء 

كما رثى شوقي حافظاً بقصيدة رائعة . 

(۷) 

أما عملنا في هذا البحث فكان يقوم إلى جانب ترجمة نصه على أمور : منها 
ضبط الشواهد الشعرية التي بثها المؤلّف في أثنائه ضبطاً تاماً يسر قراءتها حتى على 
القارئ العادي» كما ضبطنا الشواهد التي استشهدنا بها نحن أيضاً في بعض 
الهوامشء وحدّدنا بحورها. ومنها تصويب ما وقع فيه الباحث نفسه من أخطاء أو ما 
وقع فيه غيره ممن اعتمد عليهم . ومنها أننا كنا نعلّق على بعض آراء الباحث أو آراء 
غيره ممن استشهد بشيء من كلامهم إن وجدنا للتعليق ضرورة . ومنها توضيح بعض 
ما كان في حاجة إلى توضيح في الهامش . ومنها أننا قدّمنا نبذاً ترجمية لبعض 
الأعلام الذين ذَكِرُوا في سياق البحث من شعراء أو شخصيات عامة . كما أننا عدنا 
إلى المصادر العربية التي اقتبس الباحث منها مقتبساته. لإثبات النصوص التي 
استشهد يها من شعن او كك وغلى راسها ية الخال اعمال شوق الشعرية :+ وقد 


أهملنا شرح مفردات أشعار شوقي لسببين : الأول أن كثيراً من شعره يفهم مباشرة, 
والثاني أن شرح الغريب من مفرداته سيضاعف حجم هذه الترجمة. كما أن 
(الشوقيات) و( الشوقيات المجهولة) وسواها متوافرة في الأسواق لمن تشده أشعار 
شوقي إليهاء وفيها ري لغليل العطشان إلى المعنى . 


(4) 


يعودكالفضل ق إحياه ذكن الشعراء الفا والح وف اعات الاما يديوان 
العرب الذي يسهم» بعد القرآن الكريم» في حفظ لغتنا العربية وحمايتها من عوادي 
اكان ف اس واخ اك مه ااا الال ميد ال ا نة 
ESS O SEEN US‏ عاق EARAN‏ 
والتنسيق . والحمد لله رب العالمين» وهو خير معين . 
د. محمود المقداد 
دمشق - يوم الأربعاء 6 شعبان 427اه 


الموافق ل30 آب (أغسطس) 2006م . 


¥ 


الفصل الأول 
مصادرالالهام عند شوقي 


يكفي أن نتصفح (الشوقيات) لنرى أن شوقي قد قال شعراً في كل المواضيع 
الخطير منها والعادي» مستعيناً في ذلك بكل أنواع الفن الشعري التقليدي عند العربء 
العصر واستكانة الشرق يصدان عنهما) )ء أما (الهجاء) (فلم تَطِبْ نفس شوقي 
السمحة أن تورد شعره في هذا المورد البشع) (). 


ويمكن أن نتبين» في هذا الإنتاج الواسع» بعض القصائد الطويلة في تمجيد 
(الإسلام) و(مصر). وهي تشكل نسيجاً ملحميًاً (') من المواضيع المعاصرة التي كانت 
النّرْعة الوطنية المصرية تلعب فيها دوراً أساسيّاً. والتي تدعى تعسئّفاً كما نرى (أشعار 
المناسبات)ء وهي تكوّن القسم الأعظم من (الشوقيات). ويمكن أن نتابع من خلالها 
الحوادث المصرية بوقائعها الكبيرة والصغيرة. 


الملهم الأول - مصر الفرعونية 


تؤرّخ الأشعار الرنانة والملتهبةء التى تمجّد التاريخ الرائع لوادي النيلء للفترة 
التى كان شوقى يعانى فيها من تأثير (الرومانتية الفرنسية) de romantisme français‏ 


)١(‏ انظر مقالته: أثر الأدب العربي في شوقيء في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ مج؟١:‏ سنة 1۹۲۲ ص ٠١۸‏ وأما 
القصائد المجموعة تحت عنوان (محجوبيات) فتتعلّق حقيقة بالدعابة اللطيفة أكثر منها بالهجاء المحضء لأن علاقات 
الصداقة التي كانت قائمة بين شوقي ومحجوب ثابت كانت تمنعه من أن يتجاوز إطار ما اصطلح على تسميته (فكاهة) . 

)١(‏ المرجع نفسه. 

(؟) هناك ثلاث قصائد طويلة يبدو لنا أنها تمثّل حداً وسطياً بين (الشعر الملحمي)1006م6 006816 14 و(الشعر التعليمي) 
didate‏ 06516م ا هي: (دول العرب وعظماء الإسلام) وتقع في 1977 بيتاً) » و(كبار الحوادث في وادي النيل) 
(وتقع في ٠٠١‏ بيتاً) > و(صدى الحرب) (وتقع في 51٠١‏ بيتاً) . 


وخاصة الرومانتيّة الهوغولية ') ١ءنامعنط‏ :لأن هناك نفحةً ملحميّةً من (أسطورة 
القرون) (") des siècles‏ علمعع6.] مرت على قصيدة شوقي (كبار الحوادث في وادي 
النيل) ‏ التي افتُتِحَتْ بديباجة طويلة ذات نبرة فائرة بدت مصر من خلالها بصورة 
مَجازية هي صورة (سفينة) تتقاذفها الأمواج الهائجة في التاريخء حيث يقول الشاعر 
(من الخفيف) 9 
١‏ - همت الْكُنْكُ واختواها المَاءٌ 
وَحداها بِمَنْ ثُقِل الرَحََاءٌ 3) 
۲ ضرب الْمَحْرُدُو الغبَاب حَوَالَدِ 
لها سَماءً قَد أَكْبَرَتْهَا المسنّمّاء © 
وَرَآَى الصَارفُوْنَ مِنْ شرك الآز 
1 ض شيبَاكَاً تَمُدهَا الدَأمَاء ") 
4- وَجبَااً مَوَائِجِاًفِيْ جبالٍ 


J ] 02006 > > 2‏ أله اء 


)١(‏ نسبة للأديب الفرنسي الشهير (فكتور هوغو) (1885-186.05) 110150 101017؟, الذي عرف عند العرب بروايته 
المترجمة (البؤساء) » وكان من كبار الناثرين الفرنسيين في القرن التاسع عشرء كما كان من كبار الشعراء الغنائيين 
والتمثيليين» وكان شوقي شديد الإعجاب بهء وقد خصتّه بقصيدة رثاء وتمجيد مهمة في شوقياته (المترجم) . 

(؟) وهي أحد أعمال هوغو الشعرية التاريخية الفخمة التي استعرض فيها بدايات تاريخ البشرية؛ والحضارات القديمة 
في الشرق؛ والعصر القديم اليوناني والروماني, والعصر الوسيط وأخيراً العصر الحديث (المترجم) . 


(؟) هذه القصيدة التاريخية؛ أو الصورة الجدارية الواسعة لحوادث وادي النيلء كانت جزءاً من الأعمال التي تُشيرت في 


مؤتمر المستشرقين المجتمعين في ( جنيف ) » في شهر أيلول (سبتمبر) من سنة ٤۱۸۹ء‏ قدّمها أحمد شوقي, 
الشاعر المصري الذي يعمل في (الدائرة الأوربية) لسمى الخديوي» وهو مجاز في القانون من كلية باريس [واضح أن 
هذا السرد كان تعريفاً في تلك الأعمال بصاحب القصيدة (المترجم)] وقد قام (فيليب بوكتي) 80011 6مم11111 بنشر 
ترجمة لهذه القصيدة متفاوتة ومليئة بالثغرات فى (مجلة مصر) ]015837 عنااع1 13 » عدد كانون الثاني (يناير) » 
من سنة 1855, ص١١٤‏ وما بعدها . وتتصدّر هذه القصيدة الجزءَ الأول من (الشوقيات) (من البحر الخفيف, 
والقافية: ام ) . 

)٤(‏ الشوقيات: ٠۷/١‏ [اعتمدنا في تخريج شواهد الشوقيات على طبعتها الحادية عشرة المصورة في دار الكتاب العربي 
ببيروت سنة 1507ه/11871م عن طبعة مصرية أصلية صدرت في أربعة أجزاء سنة 1914 عن المكتبة التجارية 
الكبرى بالقاهرة (المترجم) ] . 

. الفلك: السفينة‎ )١( 


(1) العباب: الموج العالي . 
(۷) الدأماء: البحر . 


-٠‏ وَدَوبّاً كما تَأَمّيَتَ الحكد 

ل وَهَاجّث حُمَاتَهَا الجَيْجَاء 0 
5- لصّة عند لصمّقة عِنْدَ أخرى 

كهضَاب مَاحجَتْ يِهَاالبَيْداء 
»- وَسَ فين طَؤرَاً تلوح وَحِيْئاً 
۸ نَازْلآَتْ فِيٰ سَيْرها صاعدات 

كاله واريٰ ههن الخداء © 


إن رؤية نهاية العالم مستلهمة بوضوح من الرؤيا التي يظهر من خلالها (جدار 
العصور) لدى فكتور هوغو. إن الرؤية الأولى التي تظهر لشوقي هي رؤية مصر 
الفرعونية التي طبعت عظمثُها مصر بطابعها دوماًء يقول (): 
-١‏ قل لمان بَنَى شاد قغالى: 
؟"- لَيْسَ في المُمْكبَات أَنْ شُنْقلَ الآ 
جَال شما وَأنْ شَنَالَ السشمَاء 
۳ أجقل الجن عن عَرَائِم فزعو 
اة ا بوتا ن 
-٤‏ شاد مالم يُثِيِدْيَمَانُ ولا آذ 
٥-هَيْكَلٌ‏ ثنْتَز الدَّيَانَاتٌ فيه 
فهي وَالنَّاس وَالْفْووْنَ هَبَاء 
7 وَقْبُوْرٌ كخُطُفِيهَا الَْيَالِيْ 
وَيُوَارَى الإصض بال والإفساء 
)١(‏ الهيجاء: الحرب . 


(۲) الهوادي: الإبل . الحداء: الغناء أثناء سير الإبل . 
(؟) الشوقيات؛ ۱۸/۱ . 


۷- تشفق الشّمْس وَالْكَوَاكِبُ مِنْهَا 
والح ديْدَان والبتى وَالقَنَاء 
أا مكل هة التحيكة«وشناعها انا فلاخ كوا والقولة الحصريكة: 
(الشنّعْرُ أصدق من التاريخ). لقد انصهر شوقي في تاريخ شعب مذْعُوٌ إلى أن يبحث 
في الماضي عن دروس مفيدة للمستقبل. وكان شوقي يحب التاريخ إجمالاً (بوصفه 
متدرا خا سم ولأنواع الجمال الفني. والسمو الأخلاقيء لا بوصفه علماً 
بارداً للمحفوظات 5010765 التي يعلوها الغبارء أو للتأمّلات المجرّدة.. لقد تمكّن شوقي 
من الانطلاق من عبادة الماضي إلى عبادة الحاضر لذاته» ولكنه أحبّه أيضاً لأنه يشيد 
بأنفته خاصة)!'). وقد أحدث هذا التاريخء الذي يرتقي إلى عرش الشعرء عند الشاعرء 
كبرياء لا تنارّع» وهذا ما جعل محمد كرد علي يقول إن شوقي (على الغالب يرسم 
الصور الجميلة؛ ويترك لغيره ما وراءهاء علماً منه بأن الشعر شعرٌ مهما حمل من 
الحقائق, ويُّغْتَفَْر للشاعر ما لا يُغْتَقَر للناقد المؤرّخ)27). 
إن الشاعر» وخاصة الشاعر العربي» يتنبا في مملكة الكلمةء ويسير ببطء في عالم 
يعدّه في منجى من النقد» ويصرّر ذلك جيّداً الجوابٌ الوحيدٌ الذي كان شوقي يرد به 
على هجمات منتقدیه» وهو جوابٌ متعال يقول فيه: (لنا أن نقول» ولكم أن تُعللّوا !) 7. 


كانت قصائد شوقي الفرعونية تنضويء كما يبدو. تحت منظور المُثُل المصرية 
المحضة التي نمت في مطلع هذا القرن 7ء وأطلق عليها اسم (التّرْعة الفرعونية) 
512 وكان المدافعون عن (التّرْعة العريية) 31:3015106. فى تلك الفترةء 


)١(‏ انظر مقالة: (إدغار جلأد) 021120 :1083 موت أمير الشعراء العرب أحمد شوقى بك (بالفرنسية)» فى صحيفة: أخبار 
أدبية 1610155[ 21017115 العدد ۰٥٦۰‏ ۸ تموز (يوليو) »> ۱۹۲۲ ص۸ء القموداة ١و‏ . ١‏ 
(۲) انظر مقالته: حياة أحمد شوقيء في: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج؟١:‏ سنة 1977, ص٣۷‏ . 
(5) ويذگرنا هذا بقول البحتري: 
عَلَيَّ تحت القوافي من مقاطعهًا وما علي لهم أن تفهم البَعَرُ 
كما قيل لأبي تمام أو لغيره: (لِمَّ تقول ما لا يُقْهَمُ ؟ فقال: ولِمَ لا تفهم ما يقال ؟!) . 
5( يعني ا مؤلّف به (القرن العشرين) » لأن بحثه هذا نشر في (المعهد الفرنسي للدراسات العربية) 1۴۴۸ دمشق سنة ۱۹۷۷ . 


يرفضون أن يعُدُوا المصريين عرباً. وقد كتب نجيب عازوري» سنة ١٠۹٠ء‏ في كتاب بقي 
مشهوراًء يقول: (المصريون لا ينتمون إلى العنصر العربيء وهم من العائلة البريرية 
الإفريقية» واللسان الذي كانوا يتكلمون به قبل الإسلام لم يكن له أي صلة بالعربية) ). 
وكان طه حسينء من جانبه» يرى أن العقل المصريء على الرغم من كونه مسلماًء فإنه 
ينبثق من الحضارة اليونانية واللاتينية!'). وقد بُدْلَتْ - ابتداء من سنة -۱۹۲١‏ بعض 
المحاولات لإدخال تعليم اللغتين اليونانية واللاتينيةء إلى جانب العربيةء في المؤسسات 
التعليمية المصرية. 
وقهو قدي A E E‏ يمت كان الى عاك هق 
اكتقي]ا ف كير الفرهوك زنوت عدخ آموة) :من اش الفا م عشرة وقد خت المَثال 
مزينة على الطريقة القديمةء وعلى قدميها تمثال أبى الهول: فهل كانت مصر سائرة 
لتصبح فرعونية ؟ لقد أجاب (مارسيل كولومب) 00105256 1ع2/13:0, فى كتابه (تطور 
مصر) 1Égypte‏ ع 670111102 1[: عن هذا السؤال» الذى كان بالإمكان طرحه فى تلك 
الفترةء بقوله: (حتى يتم استيلاء التّرْعة الفرعونية على مصرء ينبغي أن يكون إسلام 
وادي النيل ضعيفاء أو أن يكون زعيم مصر من طينة ديكتاتور تركيا الحديثة 7), لا أن 
متها خف مق رخال الآذى عن عام السياه الناشظة: ولذلك هة هذه الصيركة 
الفرعونية بمصر سطحية: ولم تتجاوز الإطار الضيّق جداً مدرسة أدبية لم تمارس 
تأثيراً يُدْكٌر في الجماهير. وعلى الرغم من الآثار العظيمة الباقية على أرض مصرء فقد 
لئ فيخي بلدا ما : 
)١(‏ انظر مقالة (جوزيف كاستاني) J. Castagne‏ الهند ومصر في نظر روسيا (بالفرنسية) » في مجلة: العالم الإسلامي 
Revue du Monde Musulman‏ سنة ۱1۹۲°› ص °۸ . 
(؟) انظر - بشأن هذا الموضوع - التحليل الذي كتبه (الأب عبد الجليل) 1ذلة1-1© 41۵ عن كتاب طه حسينء المنشور سنة 
, بعنوان (مستقبل الثقافة في مصر) › في كتابه: الجوانب الداخلية في الإسلام (بالفرنسية) » باريس» ٩٤۹٠ء‏ 
ض3 
() يعني بهذا الدكتاتور (مصطفى كمال) ٠‏ الملقب ب (أتاتورك) أي (أبي الترك) » الذي كان من قادة تركيا أثناء الحرب 
العالمية الأولى ومن أبطال المقاومة والدفاع عنها بعدهاء مما أكسبه منُزلة عالية بين الأتراك أتاحت له أن يستبد بتركياء 
وأن يلغي الخلافة العثمانية» وأن يؤسس النظام الجمهوري وأن يطبق بيد من حديد العلمانية وتحديث تركياء وأن 
يستبعد العامل الديني والأخلاقي من الحياة العامة والسياسية منها خاصة (المترجم) . 
)٤(‏ انظر كتابه: تطور مصر (بالفرنسية) . ص78١-19١‏ . 


وقد كان شوقي واحداً ممن خلّدوا الماضي الفرعوني لمصرء ولعلٌ إحدى 
(فرعونياته) الأكثر تميّزاً بلا شك» في هذا المجالء قصيدتّه التي تحمل عنوان (توت عنخ 
آمون)» التي كتبها في أواخر سنة ۱۹۲۲ء وربما بعد سنتين من اكتشاف قبر هذا 
الفرعون. وكان الشاعر وفيّاً لتصيّره التاريخيء فقد غنَّى فيها الماضي بالقدر الذي كان 
يبدو له قادراً على إخصاب المستقبل؛ وبالقدر الذي يكون فيه مجد مصر القديمة حافزاً 
لجيل الشباب المصري الحديث. 

لقيت هذه القصيدة استقبالاً واسع النطاقء ونُشيرَتْ في مجلة (سركيس) 2531135 
عدد كانون الثاني (يناير) من سنة .١117”‏ وكانت موضوع تعليق إطرائي في (الأهرام)ء 
يوم ٣‏ كانون الثاني (يناير) من السنة نفسهاء ذكر فيه أن هذه القصيدة (دُرّةٌ شوقية في 
ميدان الشعر والنثر). ولكن طه حسين كان يبدو مختلفاً قليلاً مع هذا الإطراء فكتب 
يقول: (لا أقول كما قالت الأهرام إن قصيدة شوقي هذه هي درة الشعر والنثرء وإنما 
أقول إنها قصيدة من قصائد شوقي الكثيرة» فيها الكثير من الجيدء وليست تخلو من 
الرديء» ولشوقي بحمد الله قصائد أمتن لفظاً. وأرصن أسلوياً. وأحسن في النفس 


موقعاً. وأرفع معنى من هذه القصيدة) . 


ويفتتح الشاعر قصيدته بمناجاة الشمس التى يستلهمها قائلاً 9): 
-١‏ قفي يا أَحْت يُوْشَعَ خَبَريْنًا 
أحَابيْت ارون القَابرينًا 


وتتبع هذا البيت حتى البيت ۷ معان وعظيةٌ ذاث وفع جميل. ثم يأتي البيتان ١/وة.‏ 
وهما بيتا الانتقالء آقل إتقاناً لسؤء الحظة ويلفهما غموض لم يتمكن الشرح من تبديدة 


. وهي من البحر الوافرء وقافيتها (يّنَاء وُنَا)‎ )١( 

(۲) انظر كتابه: حافظ وشوقی» ص٤٩‏ . 

(؟) الشوقياتء 517/١‏ [يلاحظ المرء أن شوقي يبدو متأثراً في هذه القصيدة التي يفخر فيها بآثار مصر 
الفرعونية وعظمتها الغابرة» من حيث البحر والقافيةء بمعلقة عمرى بن كلثوم التي يفخر فيها فخراً متطرفا 
بقبيلته تغلب (المترجم) ]. 


تماماً. وقد أبدى طه حسين عليهما الانتقادات الشكلية التالية: (ولكنٌ الشاعر أراد أن 
ينتقل من هذه الحكمة البالغة والعبرة العامة إلى موضوعه الذي عمد إليهء ويّخَيّل إلى 
أنه لم يوق إلى حسن الانتقال (3): 
6- أأمَ الصَالْكِيْنَ بَنِيْ (أفؤون) 
هنك أَنْهُمْ زوا (أَصُونً) 
لست أدري لِمّ أجد شيئاً من الصعوبة في إساغة هذا البيت» ويُّحَيّل إل أنه لو 
أُسبيّغ لكان عسير الهضم, ولعلٌّ مصدر هذا الاسم (أمون) الأعجميء الذي وقع وقعاً 
فيه شيء من الحرج في هذه الصفحة العربية النقيةء ولعلّ مصدرّ هذا بنوع خاص هذا 
الفعل الغريب الذي تكلفه الشاعر تكلفاء أو اضطر إليه اضطرارا وهو: نزعوا. يستعمله 
الشاعر بمعنى: أشبهوا. ويمرٌ به القارئ فلا يفهمه. ويضطر إلى أن يعطف على هذا 
الشرح الذي اضطرٌ الشاعر نفسه إلى أن يضعه.. ولعلٌ الشاعر يعذرني أيضاً إذا لم 
يعجبني هذا البيت (): 
9- وَلَدت لَه (الممامنئن) الدواهي 
وَنَمْ تبي نه قط الأب ين) 


فلفظ: المآمين. فيه تُبُّو. ولفظ: الدواهي. يبعث الاشمئزاز في النفس. ولفظ: قط. 
يخلو من كل جمال شعريء والبيت كله غامض برغم هذه الحاشية التي أضافها 
الشاعرا". والبيت كله مخالف للحقء فليس من الحق في شيء أن ملوك مصر جميعاً 
كانوا كالمأمون» وليس من الحق أنه لم يكن بينهم من أشبه الأمين)(. 


(ثم مضى الشاعر في لفظ سهل ومعنى ليس بالغريب ولا بالمبتذل إلى أن قال 
فأجاد اللفظ والمعنى(: 


. ۲٢۷/۱ مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) من. | 

(؟) عند شوقي - كما سجل لنا طه حسين هنا - أمثلة كثيرة على أبيات غامضة تماما بل إن شروحها لا تصل إلى حد 
توضيحها حين توضع معها قصداً . 

. حافظ وشوقی» ص۹۸-۹۷‎ )٤( 

(0) الشوقیات. ۲۷/۱ . 


6- تَعَالَى الله كان السسَّحْرٌ فِيِهمٌ 
َنَنِسُوا بلج جاو مُنْطِقِيْنًا ؟ 


واستأنف مُضيّه ليس بالجيد ولا بالرديء إلى أن انتهى إلى الخلود» فأحسن 
وصفه وأجاد التعبير عنه» ولاسيما حيث يقول ا 
١‏ وأخذك مِنْ قم الدُنْوَا قَنَاءَ 
وتركك في مسنامع ها طنئنا 


ولكني أعتذر إلى الشاعر إذا استثقلتُ هذا البيت الذي تُظِمَتْ فيه أسماءٌ الفراعنة نظم الخرّن ) 
۷ وتاج مِنْ قرائده (ابِيٌ سِيِْتِيْ) 1 / 
وَمِنْ خَرزاته (خوفو) وَمِيَْنَا) 


استشهاده بظلم البستیل 0 


وقد أشار شوقى فى أبيات من القصيدة إشارة إلى الكنوز التى اختلسها اللورد 
(کارنارفون)() «Caernarvon‏ من قبر (توت عنخ آمون) )ء أثناء اا الأثرية, 
معبّراً بها تعبيراً صارخاً. ومصوّرًا من خلالها صدى ذلك بين مواطنیه» فقال " 
€۳ أُمُوّثَُا وَأَعْمُضهُم ثُرَاث 


تُحَانن” أن يَؤُوْلَ لاخ رِيْنًا 


(۱) م.س.. ۲/۱ . 

(؟) م.ن. ويريد بابن سيتي (رمسيس الثاني) Ramsês II‏ ملقب ب (سيزوستريس) Sézostris‏ . 

(۳) يعني قوله: وما (البستيل) إلا بت امس وكم أكلَ الحَديْدْ بها صّحيْنا 1 
(انظر: الشوقيات: 515/١‏ [ولوقال شوقي: وكم أكل الحديد بها سجينا *! لكان أجمل . ويّعَدٌ سجن (الباستيل) هااناكة8 14 
هذا من أشهر السجون في العالم؛ وقد عُيّب فيه كثير من أحرار فرنسا بالتعذيب والقتل؛ وكان أول صرح هدمته 
الجماهير الشعبية لما يمثله من رمز للظلم الإنساني الفاحش والاستبداد والتعسّفء وكان هدمه يوم ٠١‏ تموز(يوليو) 
سنة 1785 صبيحة قيام الثورة الفرنسية الشهيرة (المترجم)]. 

. ٠١١-كةص حافظ وشوقى»›‎ )٤( 

(0) وقد مات هذا اللورد بعضة بعوضة من قبر الفرعون (توت) » انظر: الشوقيات ۰ ۲۷۱/۱ه .٤‏ 

(1) كان فتح قبر (توت عنخ آمون) في 5١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) [سنة ۱۹۲۲] بحضور (كارتر) 031۲۴۲ .11 واللورد 
(كارنارفون) وابنته» والليدي إيفلين هربرت 11616656 28760 رل1 [راجع بخصوص ظروف هذه الحفريات 
ومكوناتها كتاب جان كابار 0203156 .1 ومعاونيه: توت عنخ آمون 410-410017-]1010' بالفرنسية) »> ص۸۱ وما بعدها) . 
ونعلم أن اللورد (كارنارفون) , الذي أهدى ابنة ملك إنكلترا عقداً ذا قيمة عالية من حفريات قبور الفراعنة مات بداء غامض 
يُنْسَبٍ إلى إشعاعات ضارة صادرة عن القبورء ولهذا تخلت ابنة الملك عن ذلك العقد خوفاً من نقمة (توت عنخ آمون) عليها . 
ولنلاحظ أخيراًء أن السخط الذي أثاره انتهاك قبور الفراعنة لم يكن جديداًء لأن الشاعر محمود سامي البارودي كان قد خصٌ 
أهرام الجيزة بقصيدة عبّر فيها عن المشاعر ذاتهاء انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان G41‏ بالألمانية) - الملحق ١5/5‏ . 

(۷) الشوقيات, ١/رء/الاوالا؟‏ . 


5- - وَتَأْبَى أن يَحُلَ عله فم 


وتَؤ صرحت لَهْ ثيرالظُنُوْنًا 
وقد علّق طه حسين على هذه الأبيات قوله: (هذه الأبيات تَعِْكُ آلاف المرات ما كنب 
الكْتّابٌ إلى اللورد كارنارفون من لوم وعتب ومن شكر واعتذار)("). 
وأضاف قائلاً: (ثم عَطَفَ الشاعرٌ على الإنكليز. فرماهم بسهم أصاب منهم 
المقتل» وأحسن الدفاع عن المصريينء وذلك قوله في لطف وخقّة روح( 1 
0- أَمَنْ سَرق (الخَلِْقة) وهو حي 
يَعِفْ عن المُنُوْك مُكَفَنِيْنَا )(". 


ويضيف: (ولكن انتقاله من وادي الملوك إلى لوزان لا يخلو من غرابة. وريما 
كانت هذه الغرابة نفسها مصدر شيء من الجمال كثير. وإن كنت أشكَ في أن وفود 
ا د “> ولكن الحكومة المصرية خليقة أن تقراًء 
وخليقة أن تتعظ. وخليقة أن تعمل)7١)‏ 


. ٠١ص انظر كتابه: حافظ وشوقي.‎ )١( 
من.‎ )۲( 
» [والخليفة هنا هو الخليفة العثماني (وحيد الدين) » الذي نقلته إنكلترا من قصره فى (الآستانة)‎ ۲۷١/١ الشوقيات.‎ (") 
تشرين الثاني (نوفمبر) من سنة ١۱۹۲ء إلى جزيرة (مالطة) بحجة تهريبه من وجه‎ ١1 على ظهر سفينة حربيةء > يوم‎ 
قوات الكماليين (أتباع مصطفى كمال) > لتكون الشرعية في تركيا بجانيهم, وكان مفتي الخلافة أفتى بجواز قتلهم‎ 
1 وإهدار دمهم خدمة للبريطانيين والغزى اليوناني لتركيا في تلك السنة (المترجم)]‎ 
يريد المؤتمر الدولي الذي انعقد بلوزان وتعخكن عن اتفاق عرف ب (اتفاق لوزان) عقصة1.21015 ع0 173116 الذي أبرم سنة‎ )٤( 
بين تركيا واليونان» لوضع نهاية للحروب التي امتدت بينهما من الحرب العالمية الأولى: ولعقد الصلح بين الدولتينء‎ , 
1 وكانت إثر انتصارات كبيرة للأتراك على اليونان (المترجم)‎ 
يخص هذا ب بسويسرا 00 > وإنما 3 أن يقول‎ E 
n A ال ا و‎ 
بنفسها » ولم يعترض أحد على ذلك. وعنى شوقي من وراء ذلك أن الأمجاد العظيمة في الماضي شيء > ومنّزلة أصحاب‎ 
تلك الأمجاد في الحاضر شيء آخرء وليس القديم بشافع للجديد إن لم يكن الجديد شافعاً لنفسه, » فالّقدماء بنوا‎ 
: اام » وعلى الأحفاد أن يبنوا أمجادهم أيضأء ؛ يقول شوقي مخاطباً (توت عنخ آمون)‎ 


سر 
o‏ 
سه 


اك وَأقسم كنت فِي (لوزان) شغلا وكذْت عَجِيبَة المُتمَاوِضِيْنا 
- َعم اَم صَلِفُوا وَتَاهُوًا وَصَنُوًا اباب عَنَا مُوْصدِيْنا 5 
+ ولو كتا نَجُرُ هناك سيقاً وَجَدنَا عنْدهُم عطقا وَلِيْنَ 
5" سيقضي (كَرْوْن) بِالأَمْرٍ 5 وَحَاجَاتَ الكتَانَة ما قضِيّنًا (الشوقيات, ۲۷۲-۲۷۲/۱) 


(1) حافظ وشوقی» ص۱۰۲-۱۰۱ . 


ثم يقفز الشاعر قفزة واحدة إلى الفترة المعاصرة ليتباهى بترّعته 
التحررية ع#صكناهإ6طنل قائلاً (): 
رمان القرد يا فرعَون ولّى 
وَدَالَث دَوْلَهُ الشتكتح ب رينًا 
۲- وأصطب حت الرُعَاة بِكُل اض 
على خم الرَجبيًّة نَازْلِيْنًَا 


واستنبط طه حسين من ذلك قوله: (فتراه شاعراً مصرياً يعيش في هذه السنة 
يُحس ما نْحس ويُشْئفِق مما نشفق منه» يُحبٌ الدستور ويكلّف به» ويتمنى على صاحب 
الجلالة - في ألذ لفظ وأعذبهء وفي أمتن أسلوب وأصفاهء وفي أشد العبارات تمثيلاً 
لأصدق العواطف - يتمنى على صاحب الجلالة إصدار الدستور) 7(). 


وهناك قصيدة أخرى معبّرة عن النَّرْعة الفرعونيةء التي كانت مسيطرة بمصر آنذاك: 
هي تلك القصيدة التي أنشدها في حديقة الأزبكيةء ونشرتها مجلة (الهلال) في عدد 
تشرين الأول (أكتوير) سنة .١157١‏ ويسال الشاعر فيها مطولاً أبا الهول» ثم يختمهاء في 
الآبيات الأريعة الآخيرةء بتوجيه رسالة موجزة تدعو المصريين إلى الأمل". 


وعلى الرغم من كون شوقي شاعر الإسلام أساساً. كما سنرىء» فقد أسهم 
أيضاً في وضع طاقات موهبته الشعرية للتغني بالفراعنة الذين كان علم الآثار قد 


وضعهم على جدول الأعمالء ولم يتردّد شفيق جبري (٤)‏ في مدحه لأمير الشعراء 


. ۲۷٤/۱ الشوقيات؛‎ )١ 
. ١955 حافظ وشوقی» ص”7١١-7١٠ وقد حُذِفَنْ من هذه القصيدة باستغراب الأبيات من ”8 إلى 15 من طبعة (الشوقيات) لسنة‎ )" 
. )5 ( وهى من البحر المتقارب» والقافية‎ ٠٤٤-۱۳۲/١ الشوقيات,‎ (r 

؛) شفيق جبري (۱۹۸۰-۱۸۹۰) : شاعر سوريء» ولد في دمشقء عمل سنة ١۹۲٠ء‏ في العهد الفيصليء أميناً لوزارة 
المعارف» ثم كان مديراً لمدرسة الآداب العلياء ثم أصبح عميداً لكلية الآداب بجامعة دمشقء وانتخب عضواً في مجمع 
اللغة العربية منذ سنة ١۱۹۲ء‏ له ديوان شعرء وكتاب دراسة الأغاني (أي: أغاني الأصفهاني) (المترجم) . 


) 
) 
) 


مل 


خلال عمقل ا د 1599: ف ان دخات الفقيق الشهين | مرا كسس لفات 
إلى نهر النيل] بقوله (من البسيط) ("): 
۷- صخت الْقَوافِي لَه فِئ كَل نَائَِةٍ 
مَحبْوؤكة الوَشي من وشي الد لصَمَانْيْنًا 
الملهم الثاني - الاسلام 


عندما توج شوقي (أميراً للشعراء) بعدما كان (شاعراً للأمراء) كان يبدو أكثر 
ميلا إلى لقب (شاعر الإسلام): فقد كان يؤثر - كما يقال- لقب (شاعر الإسلام) على 
لقب (أمير الشعراء) الذي كان مع ذلك لقباً رائعاً. وهناك خبر يرويه عبد العزيز 
الإسلامبولي يبيّن لنا الرغبة التي كانت تتملّك شوقي في أن يكون (شاعر الإسلام) قبل 
كل شيء؛ فقد كان شوقي (يتفضل على مجلة المعرفةء في بداية سنتها الثانية ببعض 
جواهره التي جمعها في كتابه: أسواق الذهب). وكان صاحب المجلّة يقدّم لها بآنها 
من نتاج شاعر الشرق والإسلامء فلما التقى بشوقي بعد هذا التقديم رأى هالة من 
البشئر تغمر وجهه الضحوك المشرقء وقال له: لكأنك» يا أستاذء كنت تنطق بلسان 
الغيب» فإن قولك عني إني شاعر الإسلام لأحب إليّ من هذا اللقب الرنان الذي يطلقه 
الصحفيون علي ١ء‏ ذلك أني أتمنى أن أكون شاعر الإسلام) (. 


. 1١١ من قصيدة تتكون من ثمانين بيتا في: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج؟١: سنة 195:7, ص‎ )١( 

)١(‏ انظر محاضرة أحمد محمد الحوفي: الاتجاه الروحى فى شعر شوقىء» المنشورة فى معهد البحوث والدراسات العريية, 
القاهرة, سنة ۱۹۷ ص١١ ١ 1 ٠.‏ 

(؟) أسواق الذهب: كتاب نثري في مواضيع شتى استعمل فيه شوقي مذهب السجع. ربما ليظهر لقرائه أنه قادر على 
سبك النثر قدرته على نظم الشعرء غير أن أسلويها ثقيل الظل لعدم مناسبة هذا المذهب لعصرنا (المترجم) . 

(5) يريد به لقب (أمير الشعراء) الذي أطلقوه عليه في مقالاتهم إثر تكريم الشعراء والأدباء العرب إياه في حفل كبير أقيم 
له فى دار الأويرا الملكية بالقاهرة سنة ۷١۱۹ء‏ بمناسبة إصداره الجزء الأول من الطبعة الثانية من (الشوقيات) سنة 19577 
وقد استمدوا هذا اللقب من قول حافظ إبراهيم شاعر النيل في قصيدته التكريمية: 
١‏ أَمِيْرٌ القوافي قد أَتَيْتْ مبَايعاً وهذي وود الشَرْق قد بَايَعَتَ معي 
(انظر: ديوان حافظ إبراهيم, 000 (المترجم) . ١‏ 

(5) انظر: الاتجاه الروحي في شعر شوقي لأحمد محمد الحوفي. ص١٠‏ نقلاً عن مقال لعبدالعزيز الإسلامبولي في مجلة: 
المعرفة, عدد تشرين الثاني (نوفمبر) » سنة ۱۹۳۲ . 


کو تب 


وقد أوحى إلينا شوقي في قصيدته» التي تحمل عنوان (ذكرى المولد)ء بِأنْ ليس 
هناك بلاغة حقيقية للشاعر الموهوب سوى تلك البلاغة التي تقوم على مدح النبي (4ل)ء 
إذ يقول (من الوافر) 0( 
ا قَمَاعرف الْمَلاَغَة ذو بَيَانٍ 
بابخ اتاب 
۲- مدخت المَالِكِيْنَ قزذت قذراً 


7 ن مد نك اختَزرت الس تاا 


وهناك قصيدة طويلة رائعة بارزة بوضوح بين القصائد المختلفة التي مدح بها 
الشاعر النبي (45) وأمجاد الإسلام» وتعرف عموماً نسبة لقافيتها باسم (الهمزية 
النبوية) . وقد بذل في نظمها كل طاقاته اللغوية والشعرية الواسعة بفضل قافيتها 
(ا)» وهي بلا جدال أكثر قصائده شهرة: وقد أسهم صوت آم كلثوم الدافئ في تعريف 
الجماهير بها على أواسع نطاق ). وقد كان المطلع؛ المشغول بإتقان» يحتوي على 
مجموعة من الكلمات ذات الإيحاء القرآني الذي يهر كل النغمات الإسلاميةء من مثل 
(الروح» والعرش» والحظيرة: و[سيدرة] المنتهى, وَالسسَدْرّة العصماءء وحديقة الفُرقان, 
والوحيء واللوح» والقلم» والمرسلون» والهدى» وبيت النبيّين. والحنائف)» وهذه الكلمات 
وردت فقط في الأبيات العشرة الأولى. 


)١(‏ الشوقيات؛ "1/١‏ [يبدو لنا هنا أن المؤلّق لم يدرك المعنى الذي أراده شوقيء فقد قصد الشاعر أن أحداً من أهل 
البيان والفصاحة لايمكن أن يكون قد أدرك شيئاً من مفهوم البلاغة إن لم يجعل كلام النبي (يَلِةِ) البليغ؛ وهى الكلام 
الذي يتربع بحق على قمة البلاغة العربية. مصدراً يتعلّم منه البلاغة ومرجعاً يرجع إليه دوماًء يتمثله ويقتدي به 
ويحفظه ويقلده ويستلهم منه (المترجم) ] . 

(؟) ورد الشطر الثاني من البيت ٦١‏ في (الشوقيات) برواية (اقتدث السحابا) » وآثرنا أن نأخذ بالتبديل الذي أجرته 
السيدة أم كلثوم حين اختارت جملة أبيات من هذه القصيدة لتخلّدها بصوتها الرائع؛ نظراً لشيوع اختيارهاء كما أن 
عنوان القصيدة بعد غنائها غلب عليه اسم (سلوا قلبي) (المترجم) . 

(؟) وهي من البحر الكامل [وقد تُشيرَتْ للمرة الأولى في جريدة (الموَيد) » في ۷ آذار (مارس) سنة ٠۹١١‏ (المترجم)]. 

)٤(‏ وهي من تلحين الموسيقار العبقري (رياض السنباطي) الذي لحن معظم القصائد الغنائية التي غنتها أم كلثوم 
بالفصحىء وقد غلب على (الهمزية النبوية) بعد أن غنتها اسم (ؤلد الهدى) , والمعروف أنها خلّدت بصوتها بعض 
القصائد الأخرى لشوقيء مثل (إلى عرفات الله) و(نهج البردة) و(سلوا كؤوس الطّلا) (المترجم) . 


کر ا 


وهناك نزعة غنائية 191506 وشيء من تفخيم الكلام على الطريقة الهوغولية(") 
كانا يظهران في هذه الأبيات التي زيّنها ين البحر الكامل» حيث يقول!"): 
-١‏ وله الدَى قَالْكَائِنَاتُ ضِيَهءً 
وَقَمٌَالرمَان تب لمٌوَفَنَاءٌ 
؟- الوح وَالملاً المَااَئِك حَولَهُ 
دكن واا حصا به راء 
٣‏ واكش يهو والحَظِئِرَة ردهي 
وَالمُنْكَهَى والسذرة الحََصْمّاء 
4- وَحَديِقَة القفرْقان ضَاحكة الرُبَا 
ه- وَالْوَحْي يَفْطُرُ سَلْسّلا مِنْ سَلّسّلٍ 
وَائْتَوح وَائقَكَمُ اب ديع رواء 
1- نُظِمَتْ أسَامي الرُئل قهي صَحِيْقَة 
فِي الوح وَاسْمُ مُحَ مر طُفَراء © 


لقد استعرض الشاعر في القصيدة أروع المشاهد من حياة النبي (كَلِةِ)؛ مبرهناً 
في بعضها على علمه بالحجج المختلفة لتفسير القرآنء وهكذا نجده يذكر في الأبيات 
التالية الرحلة الليلية) التي قام بها النبي (1)2"): 
87- يَ ايها المُسئرى به شّرقاً إلى 
صَالا تثَمَالُ الشْمس وَالجورَاءٌ 


. نسبة إلى الأديب الفرنسي (هوغو) (المترجم)‎ )١( 

. ۳٤/١ الشوقيات؛‎ )۲( 

(؟) الطغراء: ما يسميه العامة (طُرّة) وأصلها (طُّفَرَى) ثم مدت ويقصد بها ما يكتب في رؤوس الكتب الديوانية بخط 
غليظ كالترويسة المميّزة للوزارات والمؤسسات في أيامنا وتكون عادة عبارة أو شعاراً (المترجم) . 

. يريد رحلة الإسراء إلى المسجد الأقصى بالقدس والمعراج إلى السماء (المترجم)‎ )٤( 

(5) الشوقيات؛ ١/رة؟‏ . 


4- يَكَسَاءَلُوْنَ وَأَنْتَ أطْهَرُ مَيْكل: 
بالرُوح آَم بالج يمل الإشْرَءٌ 
نور وَرَقصَاتِي ةوبَهَكهً 
7- قضئل عَلَيْكَ لذي الجلال وَمِنَةٌ 
وَاللَهُ يَف عمل مَايرى وَيَشَْاءٌ 
ولا يخلو هذا المدح الملتهب من مواضيع معاصرة: كمدح شوقي نزعة المساواة 
الاجتماعية 50121 1682111506 التي تفاجئنا بعض الشيء إذا ما تذكّرنا أن هذه 
القصيدة كتبت قبل الحرب العالمية الأولى » إذ يقول ("): 
+/- قَرَسَمْت بدك لِلَعبَاد حُكُوْمَة 
لآسُؤقةفِيْهاوا أمَرَءٌ ° 
الله قوق الخلق فِيْهَا وَحْدهُ 
وَالنَّاسُ تخت لوائها اء 


)0 لعل ما أدهش المؤلّف هنا ذكر شوقي (الاشتراكية) قبل أن تصبح واقعاً مج مجسئداً في روسيا القيصرية في ثورة تشرين 
الأول (أكتوير) سنة 1177 إبان انشغالها بالحرب العالمية الأولى» إن يقول (انظر: الشوقيات»: ١//8؟)‏ : 


- الإشتِرَاكِيُوْنَ أنتَ إِمَامُهُمْ نولا دَعَاوَى الْقَْم وَالْعَلُوَاءٌ 
7 دَاوَيْتَ مُتَئِدَاً وداووا طفرة وَأَخَفّمِنْ بَحْض الدَوَاءِ .. الدع 


وكانت نظرة شوقي هذه مستقبلية حين رأى أن ما جاء به النبي (يَلِ) في رسالته العظيمة يعالج أوضاع المجتمعات 
البشرية معالجة أفضل من معالجة الاشتراكية لها على المدى البعيد» وبشكل أعمق وأعم» والدليل إخفاق التجارب 
الاشتراكية في العالم كله كما أن النظام الرأسمالي الإمبراطوري - في الوقت نفسه - لا يصلح لمعالجة أوضاع 
المجتمعات البشرية لما فيه من ظلم ومادية وميل إلى شن الحروب وسرقة ثروات الشعوب المستضعفة بلا أي وازع 
أخلاقي أو قيّمِي حضاري إنساني إن لم نقل بلا أي وازع ديني (المترجم) . 

(۲) الشوقیات» ۳۸/۱و۲۹ . 

(؟) السوقة: العامة والرعية أو المحكومون . والأمراء: الحكام . وفي هذا البيت بيان طبيعة الحكم في الإسلام؛ حيث لا 
امتياز للحاكمين على حساب المحكومين, لأنهم إنما يؤدون وظيفة محدّدة هي تطبيق كل ما أمر به تعالى ومنع كل ما 
نهى عنه بموضوعية تامة (المترجم) . 

. أكفاء: متساوون وأنداد في كل شيء‎ )٤( 


¥4 الا 


١‏ أَنْصّفت آهل القفر من أل الْغِنَى 
الكل في حَقَ الحيّلةة سواء 
فلو ان إْسَائاً تحت رملَة 
ممَااختار إلا دِيْنَكَ الفقراء 


ثم تُحْتَتَّم القصيدة بإشارة أكثر تحديداً إلى حالة مصر (: 
۲- ما جئث بَايَكَ مَادِحَاً بل داعا 
ومن المقديْح تضرع وذعاء 
۳¬ نيه الضّعَاف و 
4- أدَرَى رَسُول الله أن نُفُوْسَهُمْ 
ريت هواهَا وَالْقُلُوْبْ هواء 
٥‏ 2 فَكَّكُونَ ر E‏ چو هدام وه 
Ek‏ و وَل < 5 5-9 اقا 2 7 7 اء 
5ل رقدوا وقرف ئة باط 
وَتَعِيْمُقَوْمفِي لخاد بَلآء 
E‏ > أن بقل اوخا )هباشت قصيدة (الكواكب م 
البَرية)ء بل إنه تجاوزهم إلى القدماءء وبالتحديد إلى قصيدة كعب بن زهيرا”) التي 


٤١/١ الشوقيات:‎ )1( 

(۲) البوصيري (104ه - 1۹۷ه) : شاعر ولد بصعيد مصر قرب بلدة (بوصير) التي نشا فيها وعرف بهاء وقد اشتهر في 
أول حياته بالاستهتار والجنوح إلى المدح والهجاء على طريقة الحطيئة العبسيء ثم أصيب بفالج» ورأى في الرؤيا أن 
النبي بَا زاره ومسح على شقه المفلوج, فأصبح معافى, فتغيرت أحواله وتنسك وتصوقف, وقال في مدح النبي كل غير 
قصيدة, وأشهرها قصيدة البردة التي سماها بالاسم المذكورء وتبلغ نحو ٠١١‏ بيتاًء وقد ذاع صيتها في الآفاق» حتى 
ع صاحبها في نهاية المطاف من أولياء الله الصالحين. وتوفي بالإسكندرية (المترجم) . ا 

(؟) قام المستعرب الفرنسي (رنيه باسيه) ]82556 6١ء۸‏ بترجمة هذه القصيدة إلى الفرنسية سنة 1855 . 

)٤(‏ كعب بن زهير: شاعر مخضرم بين الجاهلية والإسلامء وموطنه بنجدء أسلم أخوه بجير قبله» فغضب عليه وهجا المسلمين 
وعرّض بالنبي ب » فأهدر دمه» إلى أن جاءه سنة ۸ ه مسلماً ومعتذراً بقصيدته (بانت سعاد) » وتوفي سنة 7ه . 


¥ د 


تسمى (البُرْدّة)0), مع أن كثيراً منهم تدرب على قصيدة البوصيري التي تُعَد قطعة 

شعرية بليغةء ومنهم: ابن جابر الأندلسيء وابن حجّة الحَمّوي» وجمال الدين بن نبّاتة 

اللصترف. وك لأر كذلة فى عضن الركو الدع كان ادون وى القينة فيه رة 
نادرة» على الرغم من أن النبع لم يكن قد جف بعدُ. وقد حاول محمود صفوت 

الساعاتي؛ وآخر يدعى علي الدرويش مثلاً ويعد عدة قرون من متقدميهم المشهورين» 

وقد استعاد محمود سامى البارودى 7ء فى فترة النهضةء هذا التقليد بقصيدته 
(كشلف الف فى مدع س الآمّة): الك نظمرها على نظ (سيرة أبن ههام © على 

الرغم من أنه كان يعنى فيها بالتاريخ أكثر من عنايته بالشعر حسبما لاحظ زكي مبارك9). 

ولكننا نجد» مع شوقيء تقليداً للتراث وشعراً محضاً: فقصيدته الطويلةء التي 
تتكون من 165١‏ بيتاًء والتي أتقن شغلهاء وتحمل عنوان (نهج البردة) ), اقترضت من 
قصيدة البوصيري كلا من البحر الشعري والقافية وحركتهاء وقد افتتح شوقي 
قصيدته., كاليوصيرى 7 بالنسيب التمهيدى الذى حوی» عن عمد» يعض كلمات الشعر 

القديم وعباراتهء إذ يقول (من البسيط) (: 

)١(‏ كان النبي (يَلِِ) قد كافاً كعب بن زهير على قصيدته الاعتذارية (بانت سعاد) حين أنشده إياهاء ببردته المطهّرة, ولذا 
أصبحت هذه المكافأة علماً عليها يميّزها من غيرها من القصائد العريية (المترجم) . 

(۲) محمود سامي البارودي )11١5-1855(‏ أحد كبار شعراء فترة الإحياء كان مقلَّداً لأشعار العصر العباسي سائراً 
على أساليبهم» ومهد بشعره» الذي سخره لإبراز شخصيته وقيمه العليا التي يؤمن بهاء لانطلاق الشعر العربي إلى 
رحاب التجديد في العصر الحديث: عمل فترة في وزارة الخارجية المصرية مبعوثاً إلى إستنبول لإجادته التركية. كما 
عمل في الخارجية التركية نفسها لإجادته اللغة الفارسية؛ وقيل كان يجيد الفرنسية أيضاء وبقي سبع سنين في 
إستنبول» ثم عاد للعمل في الجيش الذي بلغ فيه أعلى الرتب» وشارك في ثورة عرابي على الخديوي توفيق» وأصبح 
رئيس وزراء لمدة شهر سنة ۲, ثم نفي فيمن نفاه الإنكليزء بعد احتلال مصر تلك السنةء إلى كولوميو بسيريلانكا 
اليوم مدة ١٠‏ عاماً أجاد خلالها الإنكليزية وعاد بعدها إلى مصر وتوفي سنة 1١4‏ بالقاهرة لقب بفارس السيف 
والقلم» وخلف ديواناً شعرياً ضخماً (المترجم) . 

(۳) سيرة ابن هشام: هي سيرة النبي (5ي) العطرة التي ألفها محمد بن إسحاق (مولى قريش) (توفي ببغداد سنة ١5١ه)‏ » 
ثم هذبها ونقحها بعده مما شابها عبد الملك بن هشام الحِمْيّري (توفي في الفُسْطاط سنة 8١؟ه)‏ (المترجم) . 

. انظر كتابه: الموازنة بین الشعراءء ص۱۹۵۱‎ )٤( 

() وهي من البحر البسيط » والقافية (م). وهذه القصيدة نموذج آخر لإحدى الشوقيات التي بلغت شهرتها الناس 

(1) يقول البوصيري: أمن تذكر خلان بذي سلم مرجت دَمْعَاً جَرَى من مقلة يدم 

(۷) الشوقيات؛ ١/.9١و١191‏ . 


2 تت 


-١‏ ْم على اناع بَيْنَ الْمَان وَالْعلَم 
حل ستفك دمي فِي الأ هر الخرم 
۲ رَمَى الْقَضَاءً بِعَدْنَئْ جُؤذر أَسَدَاً 
يَاسَاكِن لقاع أذرك سّاين الأَجَم 
لشي ونا خاي اتف قمايتة 
يَا وَيْحَ جَذْبكة بالسّهم المُصبِيب رمي 
4- جَحَدْتُهَا وَكَتَسْتُ الهم في كبوئ | 
جح الأجبّة عِنْري فيش ذي ألم 
1- يا لأَِمِئْ في هَوَاهُ والهوىقدر 
تؤ شفك الْوَجِ د لَمْ تكذل وتم تتم 
وتشتدٌّ نغمة النسيب التقليدي» على وجه الخصوص. في الأبيات من ١١‏ إلى ١٠ء‏ 
بسبب الطريقة المالوفة عند الشعراء القدماءء والقائمة على افتتاح كل بيت بكلمات ذات 
بني متماثلة, كاسم الجمع المؤنث السالم هنا على وزن (فاعلات)» فكان كل بيت يقع بين 
عنصرين متقابلين في البداية والنهاية . وهناك أيضاً الكلمات القديمة الكثيرة (): 
-١‏ من الْمَوائِسْ بَانَاً بالرّيَا وَقَنَاً 
الْلآَعِبَات بِرُوْحي السافِحات دَمِي 
-١‏ السََافِرَات كَأَمْثَال الْمُدْوْر حى 
يغِرْنَ شضس الضحى بالحلي وَالْعِصما"ا 


(1) لعل المؤلف يقصد هنا بذلك أن البيت يبدأ بصيغة صرفية هي (فاعلات) في أوله. وهي العنصر الأولء ويختتم بالقافية 
الموحدة, التي هي العنصر الثاني مما يولد ما يشبه التوازي بين البيت وسابقه وبين البيت ولاحقه. ويشكل هذا نوعاً 
من الجمالية الشكلية في إخراج الشعر (المترجم) . 

(9) الشوقيات, ۱۹۱/۱ . 

(۳) العصم: القلائد . 


-٣‏ القاتلآت بآجقان يِهَاسَقمٌ 

وَلِلْمَنِيَة ابابأ من السّقم 
4 الْعَائِرَات بِأَنْبَابٍ الرجَال وَمَا 

فلن مِنْ ترات الد في السو(" 
6- المُضرمَات حُدُوْدَاً أمنقرت وَجَلَتْ 

عَنْ فِثْنَةٍشُئْلِمُ الآأفبَاد لِلِضَّرم 
5- الحَامِلاَت لِوَاءَ الحُسئن مُخَثَلِقَاً 


أَشْكَالَهُ وهو 3 3 7 7 و و : 


ولم تظهر الإشارة الأولى إلى النبي (55ةِ) إلا في البيت ٤٠١‏ بتعبير مجازي هو 
(مفرّج الكَرْب في الدارين والعُمّم)» ثم يتطرّق إلى ذكر أمور في الآخرة يلَقّب النبي 
() بسببها (أمير الأنبياء) و(صاحب الحوض). ويلي ذلك مدح النبي (46)» ويبداً 
بتوجيه اللوم إلى موقف قريش منهء إذ يقول : 
وَكيْف تفرثه ا في السّهل والْعَلَم 
66- تَسَاءَلُوَا عَنْ عَظِيْم قذ أَلَمَ بهم 1 
رَمَى الف ايخ وَالْوندانَ بِالَمَم 7" 
يا جَاهلِيْن عَلَى الْهَادِي وَدَعُوَتِهِ 
هن تجهلُون مَكَانَ الصّادق الْعَلَّم 
۷-لَقَنْثُمُوة أَمِيْنَ الْقَوْم فِي صغرٍ 
وَمَاالأمِيْن على قول بفثهم 


)١(‏ الرّسم: حسن المشي. 

(؟) الشوقیات» ۱۹۷-۱۹٩/۱‏ . 

(۳) اللمم: طَرَفٌ من الجنون» يقال: رجل ملموم إذا كان به شيء من المَسء يريد أن دعوة النبي (ئي) قريشاً أصاب 
أفرادها المعاندين بما يقارب الجنون من شدة الغضب وغيره (المترجم) . 


-— اد — 


4- فاق الْجُدُوْرَ وقاق الأثيبيّاء فَكَمْ 

بال لق وا لق مِن 0 ٿن ومن قا 
٩‏ جَاءَ النَيِمُوْنَ بالآيَات فَانْصَرِمَتْ 

وَجِثْتنا بِحَكِيْمِ عَيْرمُنْصَرم 


۲- يا أفصح النَّاطِقِيْنَ الضادَ قَاطِبَةَ () 


ويبدو أن الشاعر كان يرغبء وهو يشير إشارة مباشرة إلى بردة البوصيري (", 
فى رفع نغمة المديحء ذاكراً الفخر الذي حازه من اسمه الأولء إذ يقول (: 
٠‏ يا أَحْمَدَ الخَيْر لي جَاهُ بِتَسِنُمِيَتِي 


وَكَيْف لا يَتَسَامَّى بِالرسُوْلٍ سمي 1) 
-٠١‏ الْمَابِحُونَ وَأَرْبَابُ الْهَوَى تَبَعْ 
يصاحيب الْمُرْدَةٍ الفَيْحاء ذي القدم 


-١‏ مَديْحصُهُ فِيْكَ حب حالص وهوى 


2 


وَصَّادق الصُب يُمْلِيْ صادق الْكَيِمٍ 


)١(‏ اشتهرت اللغة العربية خطأ بأنها (لغة الضاد) بادّعاء خلو لغات الأرض قاطبة من هذا الصوت» والحقيقة أن جميع 
لغات العالم فيه هذا الصوت» وإن لم يكن يكتب به في الخط برسم خاص بهء كما هو الشأن في كلمات «556ة0» 
و«ء0» و «0325» الفرنسية» على سبيل المثال لا الحصرء والحقيقة أن العريية تتميّز يحرف (الظاء) أو صوته» فهي 
(لغة الظاء) لا الضاد (المترجم). 

(۲) سبق للمؤلق أن ناقش تسمية شوقي هذه القصيدة (نهج البردة) فقال إنه تجاوز صاحب (الكواكب الدَرَيّة), الذي هو 
البوصيريء إلى كعب بن زهير في (قصيدة البردة) » مما يعني أن ما يذكره هنا من إشارة إلى البردة لا يعني بها 
البوصيريء كما أنه ناقض نفسه حين قال كذلك إن شوقي اقترض من البوصيري البحر البسيط وقافية الميم وحركة 
الک فیا رھدا إن دل غلى شی قاتا يدل على ان شرت ندا كان ينمل إلى جار البوضيري لا کین ی 
على الرغم مما سيذكره صراحة في البيت )٠١١(‏ بشيء من التواضع أو الإجلال أمام قصيدة البوصيري؛ لأن شروط 
القصيدة المعارضة متوافرة في (نهج البردة) ‏ كما أن (الكواكب الدرية) عرفت في حياة ناظمها باسم (البردة)ء 
يضاف إلى ذلك أن شارح الديوان ذهب إلى أن المراد بصاحب البردة الفيحاء إنما هو (الإمام البوصيري) (المترجم) . 

(") الشوقيات: ۲۰۰-۱۹۹/۱ . 

. الواردة في القرآن الكريم نفسه (المترجم)‎ (E) يعني أن اسم الشاعر (أحمد) يطابق إحدى تسميات النبي‎ )٤( 


3 4 - 


٠٠‏ الله تشه أَنّئْ ل أخارضه 
مَنْ ذا يُْعَارِضُْ صَوب العارض الْعَرم 
4- وَإِنّمَا آنا بض الْفَايِطِيْنَ وَمَنْ 
يَفْططولِيلاَيُدْمَمْوَآَيُلَم 


ومدّح شوقي السيّدَ المسيح (ع) مع النبي (ص). ولكنه إذا كان يشيد ب (أخي 
النبي) و(روح الله) و(البدن الحلّهْر الشتّريف)» فلأنه كان يريد أن يفضّح ممارسات 
أتباعه الذين نشروا الحروب حول الجاع في و إن يقول (): 
4"- فاع عِيْسَى أَعَدُوًا كل قَاصِمَةٍ 


ولم ي سِوى حَالآت مُنُْقَصمٍ 
وعلى الرغم من ميل الشاعر يعض الميل إلى التّذْعة التوفيقية 59201605126 فلم 
تكن القصيدة تخلوء كما نرى» من سمة الجدلء ويوْكّد شوقيء بعد ذلك» وهو يرفع من 
نغمة الكلامء أن الإمبراطوريات العظيمة جداً لا بد لها من أن تركع يوماً أمام الإسلام 
ورسوله (), إن يقول (ا: 
8غ غلك زوك وكين ونيا تكتيوت 
كُلُ اليوَاقِيْت فِيْ بداد وَالُوَمِ 0 
١‏ - وَخَلَ حي سئرى وَإيْوَانَا يله ش 
هوى عَلَى أثَر التيِ ران وَالأَيُم ١‏ 


)١(‏ الشوقيات: ۲۰۲/١‏ (يشرح شارح الشوقيات هذا البيت شرحاً لافتاً للنظرء غير أننا نتحفّظ عليه بشدة لأن المؤمنين 
حقاً بالسيد المسيح يعلمون أن المسيحية تدعو إلى المحبة والسلام والسكينة لا إلى الحروب, إلا أن مستغلّي هذا الدين 
ليأكلوا به الدنيا هم الذين شنوا الحروب المسماة بالصليبيةء ثم الاستعمارية: ثم الإمبراطوريةء لأن نظام الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الدنيوية لا صلة له بالدين المسيحيء ولذا كان أصحاب هذا النظام يطمعون في ما 
هو في أيدي الآخرين. مستسهلين الحصول عليه» ولو سخروا الدين وغرروا بأتباعه في سبيل ذلك . كما أن شكوى 
شوقي في البيت لا تزال هي هي من الضعف الذي كان المسلمون يعانون منه قبل مئة عام, لإهمالهم إعداد القوة في 
سبيل الدفاع عن الذات في وجه الأطماع (المترجم). 

. وتلك كانت حالة الإمبراطورية الفارسية. والرومانية: والمغولية قديماً (المترجم)‎ )١( 

(5) الشوقيات, ١/ره١؟‏ . 

. التُّوَم: جمع تُرْمةء وهي اللؤلؤة أو الحبة من الفضة على شكل اللؤلؤة‎ )٤( 

(5) اليم جمع إِيَام, وهو الدّحَان . 


۷-واثرك رَعَمْسِبِيْس إن المُلك مَظْهَرْهُ 
في نَهْضة العذل ل فِيٰ نَهْضة الهرم 
۸- دار الفَرَائع رُؤوْمَا كُلَّمَا ذكرٹ 
دان السّلام ها أَلْقت يَدَ السلم) 
ويَخْتَتم شوقي استحضار شواهد عظمة الإسلام» أخيراً. بهذا البيت الختامي 
الذي يدعو فيه الله تعالى أن يتمّمّ على المسلمين ما كان له من فضل عليهم في البداية. 
وأن يجد هؤلاء المسلمون في تاريخ الإسلام أفضل المخارج مما هم فيه اليوم» فيقول7): 
- يا رب خسدت بَدْءَ المُسْلِمِيْنَ به 
فَتَمم القضل وَامْتخ حُسئن 5 مختتم 
لقد كانت هذه القصائد العظيمة والنبيلة. ضمن إنتاج شوقي الواسع؛ هي التي 
كانت الأكثر إسهاماء بلا جدال» في تأسيس شهرته بوصفه (شاعر الإسلام) 
(ieاmophiهاis)»‏ مع المحافظة على كتمان حذر تفسئّره بعض الاعتبارات السياسية 
الداخلية. وقد كانت هذه هي الحال» على 7 ا في مطلع القرن [العشرين]ء 
خلال المناظرة بين (غايرييل هانوتى)(") )Gabrie1 Hanoteaux)‏ والشيخ محمد عبده()» 
فقد رد الشيخ محمد عبده على سلسلة من المقالات التي كتبها الوزير المؤرّخ» وينتقد 
فيها الإسلام» بثلاث مقالات نُشْيرَتْ في صحيفة (المريّد)» في أعداد ۱۷و۱۸و۹٠‏ نيسان 
(أبريل) من سنة .1٠٠١‏ وقدّمت هذه الصحيفة: في عدد ؟ أيار (مايى) من السنة 


. الستكّم: التسليم‎ )١( 

(۲) الشوقیات. ۲۰۸/۱ . 

(؟) غابرييل هانوتو (1945-1655) مورخ فرنسي كان عضواً في (الأكاديمية الفرنسية) ووزيراًء وهو الذي أشرف على 
وضع كتاب بعنوان (تاريخ الأمة المصرية) » انظر: المستشرقون لنجيب العقيقي. ص 508 ها (المترجم) . 

)٤(‏ محمد عبده (1105-1845) أحد الإصلاحيين البارزين الذين ظهروا بمصر في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء تخرج في الأزهر يشهادة العالميّة, ودرس التاريخ في دار العلوم» تتلمذ على يد جمال الدين الأفغاني» وكان 
نهج الإصلاح عنده بالتربية والتعليم» نفي بعد ثورة عرابي إلى الشام» ومنها سافر إلى باريس وأسس مع الأفغاني 
صحيفة (العروة الوثقى) لتكون منبراً لأفكارهماء ثم عاد إلى مصر وعمل في القضاء والإفتاء والتدريس والتأليف 
إلى أن وافته المنية (المترجم) . 1 


کہ ا 


نفسهاء التعليق التالي : (إن ذلك العالم المفضال والإمام العظيمء الذي رد على مسيو 
هانوتو. قد كتب أعلى ما يكتب الفيلسوف» وأسدٌّ ما يحتجٌ به المنطقي, وأبلغٌ ما يسطّر 
البليغء ولذلك امتدحه شاعرٌ من أبلغ شعراء هذا العصر (') يعشق كبار الأعمال وأعمال 
الكبارء فقال (من الطويل) 7): 
-١‏ (ضُحَمّن) مَا أَخْلَفْتَنَا مَا وَعَدْتَنَا 
صَدفت وقال الحَقّ فِيْكَ ضمئر 
؟- قأنت خِضمٌ العلم حال سكُونه 
وَأَنْتَ دب 1 لم : فن 586 مع 
*- وَآنْت أَمِيْرُ الحفظ والقؤل والنّهٍ 
إا لَمْ يَتَلْتِلْكَ الفلاث امز 
€ 7 7 ق َل | اله م مك و مله 
وة ق وَزشر اله م نك وَزِيْرٌ 
-٠‏ إا حهلت يَوْمَاً عَلَيْنَا خصُومًا 
فَإِنْكَ مِن 2 بل ال 05 0 م 0 2 0 
-١‏ وَإِنْ جروا الأقَْلامَ جردت إِذْرَها 
يَرَاعَأَلَهُفِي الخافقين صَريْرٌ 
۷ إِذَا صال لآقى ضَيْغَمُ القوؤم ضَيْفَماً 
لَه فِئ 2 س اله انگ ن رَد و 
6 وآئت قريب في الولآء مُوملَ 
ولت أبِيُ في الصا كِبِيْرُ 


. 158/١ انظر: الشوقيات المجهولة محمد صبري»‎ )١( 

0 وداش السرفيات و ف طرق سمه "سير كول فيه إن تسو ع ار من وه ا 
للخديوي عباس الذي كان يرى في محمد عبده خصماً لدوداً له. كان أشد ولاه لحرية الرأي والعقيدة . فكانت لا 
تخلو قصائد المديح الرسمية من الغمزات والجهر بالحقائق صراحة أو تلميحاً وفي هذه الأبيات التي يخاطب بها 
محمد عبده وضع الشاعر ممدوحه في مرتبة أعلى من مرتبة الأمير والعالم والوزير) (المترجم) . 

(؟) الشوقيات المجهولة محمد صبري» ٠۹۸/۱‏ . 


کم الك 


وجك جين الْهَازْلؤْنَ كينل 

ولا يمكننا هنا أن نمرٌ بصمت على قصيدة قصيرةء على الرغم من أنها لم تكن 
قصيدة إسلاميةء لأنها تظهر لنا إلى أي حدّ كان شوقي حسّاساً للتصريحات المحبّة 
للإسلام التي أدلى بها الإمبراطور الآلماني (غليوم الثاني) 11 11111126 6: في نهاية 
القرن الأخير [ التاسع عشر] . فقد كانت القوة التي صعدت, في هذه الفترة؛ هي ألمانيا 
التي كان نفوذها يمتدّ إلى الإمبراطورية النمسوية - المجريةء وكانت لألمانيا سمة 
إضافية لعبت دوراً لصالحها هي أنها لم تكن تسيطر على أي بلد إسلامي. وقد امت 
النفوذ الألماني إلى تركياء المدعومة من قبل إنكلترا التي كانت ترغب في خلق توازن مع 
نفوذ فرنسا وروسيا. وقد أوفدت ألمانياء التي تعاظم نفوذها إثر الانتصارات الحديثة 
في أورياء بعثة عسكرية إلى الجيش العثمانيء في الوقت الذي كانت فيه البضائع 
الألمانية تتدّق على تركياء وحصلت مجموعة مالية على امتياز سكّة حديد تمتد من 
الآستانة إلى بغداد» مما يجعل النفوذ الألماني يصل إلى سواحل الخليج العربي. 


وفي هذا السياق الملائم جداً لألمانياء قام الإمبراطور (غليوم الثاني)» سنة ۱۸۹۸ء 
بزيارة ضريح صلاح الدين') بدمشق» حيث ألقى كلمة عبّر فيها عن المحبّة التي يُكِنّها 
للعالم الإسلامي. 

تأر شوقي بهذا الموقف فوراً فحيًا بهذه الأبيات تصريحات الإمبراطور الألماني 
المحبّة للإسلام بقوله (من الوافر)('): 

-١‏ عَظِيُْمٌ النّاس مَنْ يَبْكِي الْعِضَامَا 
وَيَمْدْبهُمْ وَلَؤْك انوا عِضَاهَا 

)١(‏ وهو صلاح الدين الأيوبي. سلطان مصر والشام؛ الذي قهر جيوش الفرنجة في وقعة حطين» وحرّر بيت المقدس, وتوفي 


بدمشق سنة ٥۸۹‏ ودفن في ضريح يحاذي الزاوية الشمالية الغربية من المسجد الأموي بدمشق (المترجم) . 
() الشوقيات: ٥٦/٤‏ . 


3 بن 3 


-١‏ وَأَفرَمُ مِنْ مام عِنْدَ مكل 
3 قثن يُحْيِي ب بمبذحته الْكِرَاًَا 


وبعد هذه المقدمة المخصصة لمسعى (غليوم الثاني)» وهي منظومة حسب أسلوب 
المراثي» مع حكمة في المطلع» يخاطب الشاعر الإمبراطور الألماني بقوله ): 
-٠‏ راك الله مِن مَلِك هسام 
1- أَرَى النَشْيَان أَظْمَاهُ قََسَا 
وقفت بقَبْره كُنْتَ الْقَمَامَا 
۷ ثُقَربُ حَيْدةُ لِلئاس حَثَّى 
0005 ي 
واي ملك ثيفدي السَّلاآمَا؟! 
4- دعوت أَجَلَ آهل الأزض حَريَاً 
وَأَففْرَقَهمْ إِذَا سَكَنُؤا سَلامَا 
تَعَوَدَ أن يلاف وة يي اما 


وهو يشير إلى حروب الفرنجة البعيدةء ويذكر الوقائع الدامية فيهاء ليبيّن بصورة 
أفضل فحوى سلوك الضيف الألماني("): 
١‏ وك جِمَعَتْهمُ حَرْب فَكَانُوَا 
حدائدها وكان هو الاما 
كلم لري ةدام يات 


وات الوم مَنْ ضَ مه الكلاما 


کر 


*1- قَنَمَا قنْتَ ما قن فلت عَئه 
وأشمَغت المممالك وَالأَنَاَا 
14- تسَاءَلت الْمَريَّةُ وهي كَلْمَى 


أبًاً كان ذَاكَ أم اأتققاما 


ويجمع البيتان الختاميان في القصيدة المدح ذاته للإمبراطور والسلطان [صلاح 
الدين] إذ يقول شوقي("): 
6 وَأَنت أجل أن ئزْرئ يميت 
وت أَصُِ نمؤي عقا 
1 فَلَوْكَان الدُِوَامُ تَصِيْب مَلْكٍِ 


لال سبحدّ صّارمِ ه الدواما 
الملهم الثالث - تركيا العثمانية 


كان هناك سببان وراء إشادة شوقي بالأتراك: الأول عاطفي محضء ولكن لا يمكن 
إهمالهء وهو نسبه الأناضولي الذي كان تركياً من قِبَل جِدّه الأخير (أحمد بك 
التّجْدَلِي)!"). والثاني فكري وديني» وهو نتيجة طبيعية لمحبته الملتهبة للإسلام لأن 
(شاعر الإسلام) كان يَعْدَ الآتراك حملة راية الوحدة الإسلامية إلى سقوط الخلافة الذي 
أحس الشاعر به على أنه طعنة خطيرة وُجْهَتْ إلى الآمّة (” 


انمق 

u (")‏ السب اليوناني لشوقي من قيّل (تَمُرَار) جَدَّنه لأمه قد ولد في نفس الشاعر نزاعات (كورنيلية) 601261162: 
بل كان عنده نوع من التوفيقية دفعته إلى أن يمجّد القيّم المسيحية لأجداده الإغريق» غير أنه كان يشيد بالأتراك وما 
أثناء الحروب التركية - اليونانية بوصفهم المدافعين عن حمى الإسلام (وقد كان أحمد حليم بك النجدلي أو نجده لي 
وجا ل (تمزار) السبية اليونانية وأصله تركي من قرية (نجده) بالأناضول, غير أن شوقي يقطع بأن أصله كردي 
في مقدمة طبعته الأولى للشوقيات حين يقول: (سمعت أبي - رحمه الله - يرد أصلنا إلى الأكراد. فالعرب (على رأي 
القائلين بأن الأكراد فرع من قبائل العرب ( المترجم) 

(۳) كان إلغاء الخلافة العثمانية سنة 1175 على أيدي الأتراك الطورانيين العلمانيين بقيادة الجنرال (مصطفى كمال) الذي 
دبّحِ شوقي فيه مديحاً عظيماً لانتصاراته على اليونان خلال الحروب المريرة بعد الحرب العالمية الأولى التي انتهت 
باتفاقية لوزان سنة ۱۹۲۲ » ومنه قصيدة مطلعها: 

لله أَكبَرُكُمْ في الفتح من عَجَبٍ يا خالد الترك جد حَائِدَ العَرّبٍ 
فلما ألغى الخلافة أصيب شوقي بخيبة أمل عظيمة فيه (المترجم) . 


تحتوي (الشوقيات) على عشرات القصائد التي يمكن أن نجمعها حول هذا 
الموضوع المركزي الذي اعتاد النقد أن يطلق عليه اسماً عاماً هو (التركيات). وهي 
تتدرّج ابتداء من التَّرّاعات اليونانية - التركية الأولى سنة 1657 حتى إلغاء الخلافة 
سنة ١٠۱۹ء‏ وهي تستحق أن درس على حدَةٍ بسبب الدّويّ الهائل الذي كان لها في 
تلك الفترةء ويسبب المكانة التي كانت تحتلّها في أحضان (الشوقيات). 


كانت انتفاضة جزيرة (كريت) ضد الأتراك: سنة ١۱۸۹ء‏ مناسبة لأول قصيدة 
تركية عند شوقيء وكانت نغمتها العامة ذات صبغة جدلية ملتهبة. ولم يكن نص هذه 
القصيدة, التي تحمل عنوان (تحية للتُّرْك)7)» ذا بنية تقليدية: بل كان على صورة 


مثنويات وعنانوناولل ) . 


)١(‏ وهي من البحر الوافر (انظر: الشوقيات: ۲۸٥-۲۸٠/١‏ وهي تتالف من ٠١‏ مثنويةء وهناك قصيدة أخرى بذات العنوان 
في: الشوقيات» ۲۲٠-٠٠١/١‏ وهي من البحر البسيط وذات نظم تقليدي بقافية موحدة هي: م؛ وتتكون من 14 بيتاً 
(المترجم) . 1 

(؟) يعرف الفرنسيون هذا اللون من النظم باسم ( ©015]1016) بمعنى (مثنوية) » وهي أشبه بالرباعيات المعروفةء مع 
الاختلاف في انفراد الرباعية بالنظم واتفاق الأشطر (١و"و؟)‏ دون الشطر (۲) في القافية . وتتكون المثنوية عند 
شوقي من بيتين تكون أشطرهما الأربعة في المثنوية الأولى متفقة القافية على حرف واحدء على النحو التالي: 


المثنوية الأولى : البيت الأول N Re:‏ 
البيت الثاني a Ra‏ 
وأما المثنويات التالية حتى نهاية القصيدة فتتفق مع المثنوية الأولى في الوزن من جهةء وفي قافية الشطر )٤(‏ أي 
الحرف الافتراضى (أ) » وأما الأشطر (١و”و")‏ فتكون متفقة على حرف واحد يتغير فى كل مثنوية لاحقة إلى آخر 
القصيدةء على النحو التالى: 


المثنوية الأولى : البيت الأول o‏ 110 


البيت الثاني aa sss,‏ 
المثنوية الثانية: البيت الأول 2000 e‏ 
البيت الثاني 52000 te‏ 
المثنوية الثالثة: البيت الأول O e‏ 
البيت الثاني e‏ 2 


وهكذاء إلخ .. (المترجم) . 


وتظهر بداية القصيدةء ودفعة واحدةء القضية العادلة للأتراك في وجه الأعمال 
العدوانية التي جعلتهم في مواجهة مع اليونان» إذ يقول (من الوافر)(): 
-١‏ بعش د الله رب الْعَالمِيْنًا 
وحمل تا أَمِيِْرَالمُوْمِنِينًا 
لَقِيْنا فِيْ حذدوك مَالَقِيْنًا 
؟- هم هروا آذى وشهَزرت حَريًا 
فَكُنْتَ أَجَلَ إقداما وَضَريًا 
أخذت حُدُوْدَهُم ف رق اوقزبا 
وطهزرت المواقعَ وَالخصُّونًا 
ويهاجم الشاعر ملك اليونان آنذاك (جورج الأول) ,16 0601865, المتّهُم برغبته 
في الاستيلاء على جزيرة (كريت)» فيقول(: 
4- قَلَمًا هب (َجوؤرْجيهةم) مُيُوبَا 
تتفت لويُصيْبْتَه ينا 
٥٠-رآى‏ كيف السبثل إلى (كِرئد) 
وكئْفً عواقِب الطْيْش المَزيدٍ 
وَكيْف تَنَامُيَا عبد الحمِيْدمد 


ود 0 فل عَنْ دم اء الع ا1 5 بِنَا 1 


وقد كان ذكر المعارك» كما هى الحال دائماًء غامضاً جداًء فقد ذكر بكل بساطة 
معركة (لاريسًا) 1311558. ومعركة (فرسال) 21215316. كما أنه أفسح المجال لبعض 
الأبيات الطنانة التى تذكّر بعنفوان شعر المتنبى» فقال (): 
)١(‏ الشوقيات: ۲۸۰/۱ . 


() مس ۲۸۱-۲۸۰/۱ . 
(۳) مس.» ۲۸۱/۱و A۲۸‏ . 


۸- بخَيل في الهضتاب وقي الرَوَابِي 

ونار فِي القيلاع وقي الصّوابي() 
وسَيفرلا يَلِيْنُوَلاَسُحَابِي 

إا الا جال رجت مِنْهُ لِينًا 
4- جَعَلَنَا الأَرْضّ تَحْفَهُم دمَاءَ 

وَصَيًّرئًا الان لَهُمْ سَمَاءً 
6 وربا مجاهد شيخ مُبَجِل 

تَرَجلَتَ الح بال وما تَرَجُل 
راد بِيَركَبَ المَوتَ الشحَجل 

إلى آجداده االغسْئ قش هَدينًا 
١‏ - قَلَصَاا إ2ِْعَفُوا آنا المَنَايًا 

واا خب رمن هقد السسّرَايًا 
تَفَرْقَ جف ع هم إأبقاي 

عَلَى فلل الج بال مْجِنَْئِينًا 


النصرء يقول الشاعر(): 


ال/ا- ص لاة الله رَيَيْ وَالسَلامُ 
على قثلى ب (قَرُسَالَؤ) آقامُوا 
“7 أَمَانُوا المُلكَ ققحا أي قش 


وشاذوا للخلفقة آي زح 


. الطوابي: لعلها الحصون‎ )١( 
. ۲۸٤/۱ الشوقیات.‎ )١( 


5 A = 


واوا رغم مهم بزح 

َة لةه وكَانَبەضَننْنًا 
-سَلاَمَاً سَفح (فَرْسَالُو) سَلامَا 

وَكُن خَيْرَ الممَقام لمن آقَامَا 


١ «o ا‎ f ک‎ ET e 
:( وفي تحية أخيرة للعثمانيين يقول شوقي‎ 
يَقِئْ مان إِنَا قذ قَدَرْنًا‎ 
فتوحَكُم الكَِار وقد شكَرَنًا‎ 
0 5 الما الله د 3 قاف‎ 5 
يَكُوْوَالكهُ ئز التاصريئًا‎ 


وفي قصيدة قصيرة دشرت في (المجلة المصرية) يوم ٠١‏ نيسان (أبريل) من سنة 
١ء‏ يشيد شوقي ثانية بتركياء مبيّناً الروابط العميقة التي تجمعها بمصرء ومن 
أهمها (اللغة العربيةء والإسلام)؛ فيقول (من البسيط) (): 
1- فحن إن بدت دار وَإن قَريَتْ 
جاران فِي الضّاد أو فِي الْبَْتٍ وَالحَرَم 
-٤‏ اهبك بالسّيّب الشَرقي مِن نَسَبٍ 1 
وَحَبّذا سَيَبُ الإثلام مِنْ ريم 
6- َمل الْنُعمَات لَدَى الآفوام مُلْقَيِْمُ 1 1 
وَالضتاكُ قِيْنًا بشتطل فؤر لئم ° 


. ۲۸9/۱ مس‎ )١( 

ê )5(‏ ا 

(؟) كأن شوقي يستشعر بنظرة مستقبلية في هذا البيت ويتنبّا بما سيكون عليه موقف الأتراك القوميين من طلائع 
العلمانيين الطورانيين من اتّباع لسياسة (التتريك) في البلدان العربيةء مما أدى إلى ردة الفعل القومية عليها بالمطالبة 
بالحكم الذاتي في الولايات العربية؛ ومن ثم الثورة والاستقلال وصعود التيار القومي العربي ليصل ذروته في 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضيء ثم تراجعه لصالح التّزعات الإقليمية أو القٌّطرية الضيّقة, 
ويذكرنا كلام شوقي بقوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآناً عربياً) (انظر: القرآن. ١١/من‏ الآية ") » ويُوصف القرآن بأنه 
عربي في بضع آيات أخرىء لأن الله تعالى أراد للمسلمين كافة وحدة الفكر عن طريق وحدة اللغة» وأن تكون لغة 
المسلمين الجامعة لهم هي العربيةء وليس هناك مانع من أن يتكلّم المسلمون إلى جانبها وأن يستعملوا ما طاب لهم من 
لغاتهم» ولو اتَخْذ العثمانيون العربية لغة رسمية لدولتهم لتغيّر وجه التاريخ . أما ما يتعلّق بكون العربية (لغة الضاد) 
فانظر ملاحظتنا: آنفاًء ص ”١‏ ه ١‏ (المترجم) . 


5- فَقَريوا بَيْنْنَا فِلْهَا وَبَيْنَكُمْ 
قَإِنْهَاأَوْثَقَ اباب والذمم 


ولما كان شوقي يرى في الدولة العثمانية آنذاك الضامن الوحيد لوحدة العالم 
الإسلامي» فلم يكن بوسعه إلا أن يقف موقفاً معارضاً بشدّة لادّعاءات الشريف حسين 
بن على بمكة؛ حثَّى قبل أن يعلن الحرب على السلطان العثمانى سنة .)١( ١1117‏ وقد 
استغل الشاعرء في الحقيقة: منذ شهر نيسان (أبريل) من سنة ٤٠۱۹ء‏ تلك 
الاضطرابات التي جرت في منطقة الحجازء ليكتب قصيدة ‏ تُعَدٌ في الوقت نفسه 
مرافعة عنيفة ضد الشريف ( المتّهّم بأعمال عنف ضد الحجاج إلى بيت الله الحرام: 
كما كانت القتسيدة نزاء خارا إلى السلطان عيذ الخمين يطلب إلية فيه أن يتصرف 
بوصفه زعيماً للأمة الإسلامية جمعاءء إذ يقول (من البسيط) 9): 
-١‏ ضح الجا وضتج الْبَيْتُ وَالْحَرَمْ 
وامنتصئرحخت رَيّهَا في مَكَهَ الأمَمُ 
؟- قَنْ مَسَّهَا فِئْ حِمَاكَ الضٌرُ قاقض لَهَا 
خَلِنْقَة الله آنت اليا الحَكَمُ 
*- لك الرْئُؤْع التي رِيْعَ الحَجِيْج بها 
آبلشريف عَلَْهَا اح لَك الْعَلَمُ ؟! 


)١(‏ في ما يعرف ب (الثورة العربية الكبرى) » بالتعاون مع الحلفاء (الإنكليز والفرنسيين خاصّة) ممن كانت لهم أطماع 
حسب اتفاقية سايكس - بيكو باحتلال بلاد الشام والعراق وتقسيمها لا بإقامة مملكة عربية موحدة في المشرق 
العربي للشريف حسين كما كانوا قد صوروا له الأمر قبل الانتصار على الأتراك (المترجم) . 

. وهي بعنوان (ضجيج الحجيج)‎ )١( 

(؟) وكان هذا الشريف يدعى (عون الرفيق) (المترجم) . 

)٤(‏ الشوقيات: ۲٠۳-۲٠١/١‏ [ويتساءل المرء بعد قراءة هذه القصيدة: هل كان لها دور فى هرب شوقى فى آخر لحظة من 
موكب الخديوي عباس المتجه إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج سنة 4 خوفاً على نفسه من أي انتقام ؟ 
(المترجم)]. 


حم وها لك 


4- أُهِيْنَ فِيْهَا ضَيُوْفْ الله وَاضْطّْهدُوًا 

إن انت لَمْ قَنْدَ قەْققاللة و قِمُ 
ه- أفِي الضُحى وَعُيُوْنَ الجن نَاظرَةٌ 

تُمئيَى النَّسسَاءٌ وَيُؤَّدَى الأَطْلْ وَالحَشَمٌُ 
-١‏ وفك الدّمُ فِيْ أرْض مُقَدّسَةٍ 

وَتُسْتَبَاح بها الأغراض وَالحُرَمُ 
۷ يَدْ الثريْف عَلَى أَيْدِي الؤلآة عَلَتْ 

وَنَعْلَهُ دون كن انيت تك ثَلَمْ 
- (نِكْرُوْنْ) إِنْ قِيْسَ فِيْ باب الطّفَاقٍ به 

مُبَالَعفِيهو(الهجاع متهم 
٩‏ أَدَمْهُ أدب مئر المُوؤْمِنِينَ قمّا 

فِي العفو عن قاسيق قضئْلوَلاَكَرَمْ 
-٠‏ لآ تَرْجُ فِيهِوقاراً لِلِرْسسُولٍ قَمَا 

بَيْنَ الفاق وَبِيمَ المصتطقى رَحِم 
4- الحج ركن من الإثلام تبره 

وَالْصَوْمَ يُوشبك هذا الزن يَتْهَدمُ 
5 عر السييل إلى طَة وثزبته 

فمن ارا سَبِيْلاً قالطريْق دم 
۷ محمد روعت في الْقَيْر أَعْظّمُه 

وات مُسْتَأمتَاً فِيْ قومِه الصّنْمْ 
- وَخَانَ (عون الرُقيق) الْعَهْدَ فِي بد 

مِنهُ الف هو أَتَتْ لِلِنَّاس والدَمَمُ 


4 قد سال بالدم مِن ذيْح ومن بشترٍ 

وَاحْمَرٌ فِيْهِ الجمى والأشلهُز الحُرُمُ 

وتنتهي القصيدة بالنغمة نفسهاء ويرجو الشاعر السلطان أن يعاقب الشريف 
وأعوانه بأشد أنواع العقاب» فيقول (): 

۲ فِيٰ كل يَوْمِ قِتَالَ تقش عله 

وَقِشْنةفِي رُبُوع الله تَضْْطَرمُ 
۳ أَرْرَى الشَْرِيْف وَأَحْرَابُ الشريف بها 

وقَسُمُوها كإرث المئت وَانْفَسَمُوًا 
- لآ تَجْرهمْ عَنْكَ حلْمَاً وَاجْرِهِمْ عَنَقَاً 

في الحم ا يسم الآَخلةم أو يَصبِم 
كفى الجَزيرة ما جروا لها سَقهاً 

وَمَايُحَاولْ مِنْ أَطْرَافِهَا الَْجَمُ 
8" وَالآَهُمُ أُمَرَاءُ السُوء وَاتَقَقُوا 

مَعَ الحُدَاة عَلَيْهَاقَالهُدَةٌ هُمُْ 
84 فَجَرد السنّيْف في وَقْت يُفِيْدُ به 


نفسه» قصيدة طويلة تتكوّن من سبعين بيتاً ") لم تكن حبدّتُها اقل من حبدّة قصيدة شوقي. 
وقد توجّه فيها (شاعر النيل) إلى الشريف حسين ‏ بهذه الكلمات (من الكامل) ©): 


. ۲٠٤/۱ الشوقیات.‎ )۱( 

(۲) انظر: ديوان حافظ إبراهيم [ طبعة مصورة في دار العودة ببيروت عن طبعة مصرية أصلية هي طبعة أحمد أمين, 
وأحمد الزين» وإبراهيم الأبياري . وكانت هذه القصيدة مخصصة أصلاً لتهنئة السلطان عبد الخ يكين وة 
على عرش الخلافة سنة ۹٠۸‏ (المترجم)] ٠٠-٤٤/١ ١‏ . 

(؟) وكان حديث عهد بتولي منصبه سنة ١108‏ (المترجم) . 

. ٤۹/۱ ديوان حافظ إبراهيم,‎ )٤( 


يات 


۲- تَالله لَوْ حَِنَّدْثَْا رَمْلَ الا 

وَتَرْلْكُمَا بكواطن الْعِفْبَان 0 
58 وَغَرَسئَثُمَا أَرْضَ الحججاز أسينَة 

وَآسَئكمَا بَخْراً مِنَ الئِّرَانٍ 
54 وَآَقَمْنُمَا فِيْهَا المَعَاقِل مَنْعَةَ 

من رض ئج إتى خَلِئْجٍ مان 
-٥‏ لَدَهَاكُما وَرَمَاكُمَا وَدَرَاكُصَا 

مَاحي الخصُون وَمَاسيح الْيُلْدَان ") 


إن هذه السهام التي سندْدَتْ إلى الشريف حسين من قيّل شوقي وحافظ إبراهيم 
في الفترة نفسها التي كانت التصدّرات السياسية لعبد الرحمن الكواكبي(!" تنتشر فيهء 
وهو الذي حاول» منذ سنة ۱۸۹۸ء أن يدعو لفكرة خلافة عربية خالصة بعيدة عن 
وصاية السلطان عبد الحميد والآتراك. وكان على العرب» من خلال هذا المنظورء أن 
يستولوا بأيديهم على مؤسّسة الخلافة القديمة. وهذا ما كان يخلع على ادّعاءات 
الشريف حسين بن علي شيئاً من الشرعية. 

وكانت قصائد شوقي وحافظ تبدو من هذه الناحية (أشبه برفض تام لأفكار 
اكاك ر عا لار القكر اااي :الان كان سنالا ا فى من وكان 
يعارض آنذاك قيام خلافة جديدة تَحُلَ محل الخلافة العثمانية. لقد كان محمد رشيد 
وا ووهال لفان يفودون ا ا 


. الخطاب بالتثنية موجه هنا إلى والي الحجاز وشريف مكة معاً (المترجم)‎ )١( 

(؟) يريد بماحي الحصون وماسح البلدان السلطان عبد الحميد (المترجم) . 

(؟) عبد الرحمن الكواكبي )15١5-1854(‏ كاتب سوري ولد في حلب ودرس الشريعة الإسلاميةء وعمل في الصحافة, 
وأسس لنفسه صحيفة (الشهباء) ثم (الاعتدال) » سجن مراراً على آرائه المعارضة للعثمانيينء وهاجر إلى مصرء أهم 
أعماله (طبائع الاستبداد) و(أم القرى) » وكان داعية إلى (الجامعة العربية) وإلى فكرة (الخلافة العريية) وعاصمتها 
مكة المكرمةء يقال إن عملاء السلطان عبد الحميد دسوا له السم فمات به (المترجم) . 

)٤(‏ محمد رشيد رضا (1455-1475) لبناني الأصلء درس فى الأزهرء كان يعظ فى المساجدء وكان داعية إلى الاجتهاد 
في الفقه. تأثر بأفكار الأفغاني ومحمد عبده, هاجر إلى مصر وأنشاً فيها سنة ۱۸۹۸ مجلة (المنار) لبث أفكاره 
الإصلاحيةء ودعا إلى تدريس العلوم العصرية للأجيال الناشئةء وأنشأ (دار الدعوة والإرشاد) لتخريج الدعاةء كان 
شديد الوعي لخطر الاستعمارين الفرنسي والإنكليزي على مستقبل الأمة, كما نبّه على الخطر اليهوديء له مؤلفات 
كثيرة منها (تفسير المنار) و(الوحدة الإسلامية) (المترجم) . 
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علأتهاء معتقدين أن الأتراك وحدهم مَنْ يملك التماسئك السياسي والقدرة على القيادة 
التى كانت الأمة الإسلامية فى حاجة إليهما) (). 


وفي ۲۸ نيسان (أبريل) من سنة ۹٠۱۹ء‏ ويقرار من المجلسين المجتمعين في 
اتجنعية ال كم خا ان فت الي الات ان فك اة هة و 


الحدّث بقصيدة )» يكشف فيها عن هذه النَّرّْعة الاستبدادية 2050105102. وكان قصر 
(يَلّدِز) ” 112لا الذي يحيط به فِنّاء واسع» يثير خيال الناس» ولذا ابتدأ شوقي 
قصيدته بذكر هذا القصر الأسطوري بمثل قوله (من مجزوء الكامل) (): 
-١‏ سل (يَلْرَاً) دات الق لور 
هَلٴجiاها‏ تب الثزرور ؟ 
-تؤئشتطيغإجبة ش 
٣‏ أَخَنَى عاذ ها ا 
خ عَلَى الخورنّق والس دير 


وبعد أن يذكر شوقي الاحتفالات الباهرة التي كانت تقام في قصر (يلدز)» يتطرّق 


. ٠١8 انظر كتاب منى الخوري: الشعر ويناء مصر الحديثة (19775-1845) (بالإنكليزية) » ص‎ )١( 
. بيتاًء بعنوان (الانقلاب العثماني وسقوط السلطان عبد الحميد)‎ ۸٠ وهي تتكوّن من‎ )١( 

(۳) يلدز: كلمة تركية تعني (النجمة) > وهذا ما يفسّر استعمال شوقي كلمة (بدور) في مطلع القصيدة . 
0( 


لشوقيء أما حافظ إبراهيم فقد كان يظهر وحده» في هذه المناسبةء أشد قسوة في قصيدة كان قد أنشدها في حديقة 
الأزبكية يوم ۲۳ تموز (يوليو) من سنة ٠۹۰۹‏ التي شهدت خلع السلطانء فقد ا - بعد أن حبًا إعلان الدستور 
العثماني - مخاطباً السلطان المعزول وعملاءه السسَريّينَ (من الطويل) : 

*4- مضى عَهِنْدُ الاستبداد وَانْدَكَ صَرْحُهُ وولت أَفَاعيْه وَمَانَتَْ عَقَارِيُهُ 
(انظر: ديوان حافظ إبراهيم, ٥۲/۲‏ والقصيدة بعنوان: عيد الدستور العثماني )» وظهر الشاعر ولي الدين = 


Ea 


4*- عبد الحَمِيم حِساب مِثْ 

لِك فِي ير المَلك الق قور 
-٥‏ سُذت التلثِين الوا 

ل وسن بالحكم الق صب ير 
-تنهىوتامُره ‏ ابَدَا 
۸کس كوا لَكَ في الرُوًا 

حوكخك“فغن وك لَدَى الْيُكُور ؟! 
9 وَرَآَيْك هم نَكَ س جا 

ENTE 
خقضٌُو الرُؤَوْس وَوَثَرُوَا‎ > 

بالشَأق وس الظُهُور 
5ذ4- مانا دَهَاكَ من الأئشو 

روَكُئْت داهج ةلآش ور؟! 
۲ مَاكْنت إذْ حدتت وجل 


نْبا لجزوع ولا ال ثعهقثور 


= يكن ۱۹١١(‏ م ) أعنف من ذلك أيضاً فقد رد على قصيدة شوقي وصنّفه. وهى يشير إليه إشارة جارحةء بأنه من 
(عْبّاد السترير) أي عرش عبد الحميد. فقال (من مجزوء الكامل): 
١‏ من عاش يستحلي الشرؤ ‏ وَيَمُوْتمِنَ تلك الشرقرٍ 
۲ مايل من اسرد ربكاه عاد السَريْرٍ 
دروا شور يعوؤدم ‏ هيات يرجم بالندور 
4 أَسِ فوا عَلَيْه وما أسقواعلى امال الدرير 


r a 4‏ 0 ل AE‏ 
- طلبُوا له عفو الخفو روشد عن عقو العفور 


۷- قَنَصْ رحالك راحلا وَدَعَالبَرِيّة في الهّجِيْر 
(انظر: ديوان ولي الدين يكن» ص۰") . 


دهع - 


+:- أَينَالروي ةوَالآَنَا 
وُوَحِكْمَةُ الشيخ الخبير ؟! 
4 إن القضّاه إدَا قضى 1 
دك القواعي د مِنْ (تببير)() 
- قَالوا: اغتزن قلت: اغْمَرَد 
لت.. الحُكْوٌللهالهقدير 
44- صب روا لِدَوْلَتِكَ السَنِدٍ 
نوما صبرت سوى هور 
٠‏ انيت من شن ت وهم 
ويعد تذكير وجيز بالدور الذي لعبه القائد (نيازي بك) في انقلاب جمعية (تركيا 
الفتاة)ء والقائد (محمود شوكت) الذي أعاد العمل بالدستور في إستنبول 7), تنتهي 
القصيدة بنوع من إعلان الولاء لخلّف عبد الحميد» وهو السلطان (محمد رشاد)"ء إذ 
يقول 9©): 
4-الومئؤن بي نريه 
دون السلأم إِنَى الأ يضر 
-٠‏ ويب ايځُوتَك يام هه 


ما في الاضمائر والصدور 


. ثبير: اسم جبل ضخم في جزيرة العرب (يقال إنه بمكة) يتردّد ذكره كثيراً في الشعر العربي (المترجم)‎ )١ 
. ١1١5 ؟) أعيد العمل بالدستور في إستنبول في 54 نيسان (أبريل) من سنة‎ 

۳) وهو أخو السلطان عبد الحميد (المترجم) . 
)٤‏ الشوقيات؛ ٠١٤/١‏ . 


) 
) 
) 
) 


و ي 


۳ آنت الك يز ئقلدو 
نَهَ سيف (عثْمّان) الكبير 

4- فيح الْعُْرَاةٍ اقات مذ 

٥‏ يفضي وخم أ بالهدى 


1 بشرى الإتام م حمر 

ب و الله الق دير ١0‏ 
۷ بُشرى الخلافة بالإما 

م الك ابل الثُزه الجدير 
المَاعث السسْمُور فِي الل 

شلام مِنْ قر الفقبُور 
4-أودى م كعاويَة به 

وَبَحَََفْتَه قَيلًَا لنُشُورٍ 
على الخخؤلاقة مِنْكُسَا 

مُورٌ كلأؤقق وق نُور 

كان شوقي في إستنبول حين دُشَْنَتْ سنة ۱۹۱۱ سفينتان حربيتان كان الباب 


العالى قد اشتراهما من المانياء وقد سيت إحداهما (ياريروس) (") «Barberousse‏ 


)١(‏ كثيراً ما ير الشعراء» ومنهم شوقيء أن الخليفة هو (خليفة الله) تعالى الله عما يصفون. وإنما هو (خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) في المؤمنين من بعده لرعاية شريعة الله التي أتى بهاء بدليل أن أبا بكر (كقة) كان يقال 
له (خليفة رسول الله) » ولعل في مفهوم (خليفة الله) معنى الحكم الإلهي المطلق الذي كان سائداً في العصر الوسيط 
الأوربي عند ملوك الغربء وكان الناس هناك يصورون الملك بأنه ظلّ الله على الأرضء وهذا غير مقبول بأي حال من 
الأحوالء لأنه يجعل الخليفة مدَرّهاً فوق الشبهات والمحاسبة؛ وما هو إلا عبد من عباد الله يجري عليه ما يجري عليه 
وحمل مسؤولية ثقيلة إن لم يحافظ على صونها والقيام بها عُرْلَ أو حوسب ونال ما يستحق من جزاء (المترجم) . 

(۲) باربروس: هو خير الدين باربروس البحار الشهير بتصديه لسفن الفرنجة في الحوض الغربي من البحر المتوسط بدعم 
من الدولة العثمانية وتنسيق معها (المترجم) . 
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والثانية (طَرْعُود)!') . 1۵١8٠4‏ فحيًا بهذه المناسبة مولد الأسطول العثماني بقصيدة () 
نشرتها مجلة (الهلال) في عدد الفاتح من حزيران (يونيى) سنة .١151١‏ وكان الشاعر 
مبتهجاً برؤية الدولة العثمانية تُحَدُِتْ وسائل دفاعهاء فكان يبحث عن حكم رصينة 
وسوابق تاريخية بعيدة» إذ يقول (من الكامل) 7: 1 
۲- المُلْك وَالدَّوْلآَت ما يَِبْنِي الْقَنَا 
وَالْعِلَم و ات فعاض لام 
4 خط النْبِيْ برَاحتيئه خَنْدَقاً 
وَمَشى يُحَِيْطبِهِ قَنَأوَسِهَاُ 
6 يا (بَوْبَرْوْسَ) على تراك تجية 
وَعَلَى سَمِيدَ في البحَارسَلام 
4 شَماءٌ فِيْ عرض الخِضمٌ كَأَنّهَا 
بُرْجٌ بات الرَخْع َيس يرام 
“- كانت كَبَعْض الْبَارجَات فَحَقُهَا | 
خم ا سن ما الإِعْظامُ 
۳- ولاك (طُرْغُونْ) كما قَنْ كُنْكثُمَا 


جَنَْاًلجَئْب وَالْعْبَاب ضِرامُ 


)١(‏ طرغود: وهو اسم كورسيكي شهير من جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط أصله (دراغوت) 12128106 » كان 
باربروس قد اشتراه ورباه بحاراً, وأصبح في ما بعد ذا شأن كبير في البحرية العثمانية وعرف باسم (تورغود علي 
باشا) Turgud Ali Pacha‏ . 

(۲) وهي بعنوان (الأسطول العثماني) . 

(۳) الشوقيات, ۲۲۹-۲۲۸/۱ وتبلغ القصيدة ٤١‏ بيتاً . 

. ذات الرجع: يقصد السماءء والرجع هو المطر‎ )٤( 
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4“ أَرْسَى عَلَى باب الاقام كَأنَهُ 


لقند مث قرط الالال إِمَامُ 


وفي السنة التاليةء ١١۱۹ء‏ أتيحت الفرصة لشوقي لكي يشيد ببطولة الجنود 
الآتراك: فقد دعا (إيلوثير فينيزيلوس الأول) 1٥۲‏ 160126105 0616)ناء81ظ؛ وهو وزير من 
أصل كريتيء اليونان إلى الدخول في الحروب البلقانيةء وكان البلغار قد استولوا على 
(أدرنة) . ©1م0:20لدكث وفي قصيدة يبدي فيها شوقي اهتمامه بإسبانيا لأول مرةء قارن 
بين ضياع إقليم مقدونيا الإسلامي وفقدان الأندلس سنة ١۹٤٠ء‏ وحملت تلك القصيدة 
عنواناً رمزياً هو (الأندلس الجديدة) (". إذ يقول (من الكامل) (): 
-١‏ يَا أَحْت أَنْدَنس عَلَيْدِسَ لام 
هوت الجِلاقة عنك وَالإنْ لهم 
۲ درل الْهِلآلْ عن السّمَاء قَنَيْتَهَا 
طُوِيَتُ وَعَمَ الَعَاالمِينَ ظَلام 
4- جُرْحَان تَصضبي الأمُتَان عَلَيْهِمَا 
هذا يسل وَذاكَ ل يلتام 
دفن الْمَرَاعُ ويب الم فشصَام 
5- لَمْ بطو ماتشهاوهدًا ماتم 
يسوا السواد عَلَيْكِ فيه وَقَامُوا 
۷ مَا بَيْنَ مَصْرَعِهَا وَمَصْرعك انْقَضَت 
في م ائْحب وَنَكْرَهُ الأَيَامُ 


. أبيات‎ ٠١١ وهي تقع في‎ )١( 
. ”او.الاو377‎ ٠. /۱ الشوقيات؛‎ )۲( 
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۸ خَلَت الف رون كَلَيْلَةَوَقَصَرمَتْ 

دول الفثوٌح كَِأنَهَاآَحْلامُ 
9- والدَهْر ل يأثو اال مالك مُنْذراً 
-٠‏ مَقْدُوْنِيَا وَالمُسلِمُوْنَ عَشِيْرَةٌ 

كيف الخُوؤولَةُ فنك وَالآَكْمَامُ 
۷- بالآمس أفريّقا تَوَلَتْ وَانْقَضَى 
۸- نَظَمَ الهلال به مَمَالِكَ أَرْيَعَاً 

أصضبخن نيس لِعِفدهمِن نِظَامٌ 
4 من قلتْح هاشم أو أمَيُة لَمْ يُضغ 

ساس هَاتَفَؤروؤولاًأَعحْجامُ 
:*- وَالْمَوْمَ حُكْمُ الله فِيٰ مَفْدُوْنِيَا 

لآَنَقْضَ فلي اهلناولاَ إِيْرَامُ 
-*١‏ كَانَتْ مِنَ الْغَرْبٍ الْبَقِيَّهُ قَانْقَضَتْ 


وقام الشاعر بهذه المقارنة التاريخية التالية حثَّى يشيد بدفاع حامية 


(أدرنة) القوي (): 


7- وقف الرّمَانُ بِكُمْ كمَوقِف طارق 
ا e FF‏ ميو E, E‏ 4 )۲ 
الْوَأس خَلْفٌ وَاليَصَاءٌ امام ° 


. ۲۳۷/۱ الشوقیات.‎ )١( 


() وتتعلّق الإشارة, هناء بالقرار الذي انَّخَه طارق بن زياد بإحراق السفن بعد عبور المضيق الذي يحمل اسمه اليوم, 


حتى يقطع الرجاء بأي فرارء ويالخطاب الذي ألقاه قبل معركة (وادي لكة) غاء0102021 . 


ونه المت الضوءة النوقاننة د ار ك 1555و ززتشافية لوان الا 
قصيدة مشغولة بإتقان ‏ وهي تمرين مدرسي حقيقي» نكتشف فيه عدداً من شواهد 
الاقتراض من الشعراء القدماء. وهي تمرين رائع على ما فيه من علأترفي الذوق شدّت 
افا ال كما سر 


وتبدأ هذه القصيدة باقتراض من أبي تمام ‏ الذي قال في البيت الأول من 
القصيدة التي مدح بها المعتصم (') بمناسبة انتصاره في عَمُوريّة هذه الحكمة التي 
أصبحت مشهورة فى ما بعد (من البسيط) (): 


١‏ - السئف أصندق أَنْيَاءٌ من الْكُتىي 


في حم الحا يَدْنَ الجأ وَالْلَعِبٍ 


فقد أخذ شوقي منه: الموضوع» والبحر (البسيط)ء وقافية (الباء)» مع حركة 
(الكسرة)ء فافتتح قصيدته تلك بهذا البيت (: 
-١‏ اللهُ أكبَرُ كَمْ فِي القتّح من ع جب 
يا الد الكرك جد خَالِدَ القرب © 


. وهي من البحر البسيط وتقع في ۸۸ بيتاً وعنوانها (انتصار الأتراك في الحرب والسياسة)‎ )١( 

(۲) أبى تمام: من أكبر شعراء العربيةء ولد بقرية جاسم بحوران جنوب دمشقء وتعلم في دمشق» رحل إلى مصرء ومن ثم 
إلى بغداد وخراسان» ومدح الكبراء ومنهم الخليفة المعتصم بن الرشيد» وكان أول من أكثر من البديع في الشعر 
العربي وأسرف في استعماله» توفي في الموصل سنة ١77ه‏ عن نحو خمسين سنةء ترك لنا ديواناً ضخماء ومختارات 

() المعتصم: هو محمد بن هارون الرشيد تولى سنة ۸ه بعد أخيه المأمون» وكانت أمه جارية تركيةء فمال إلى اتخاذ 
الأتراك حرساً له وجيشاً واستكثر منهم؛ وكانوا قوماً أشداء حارب بهم الروم في وقعة عمورية الشهيرةء وقمع بهم 
الخارجين على الدولة؛ إلا أنهم استبدوا بالخلفاء من بعدهء فأصبحت الكلمة الأولى لهم في العصر العباسي الثاني 
(75ه-5”اه) » توفي سنة 71217ه (المترجم) . 

. (المترجم)‎ ٤١/١ » انظر: ديوان أبي تمام (طبعة محمد عبده عزام)‎ )٤( 

. ٩٩/۱ الشوقيات؛‎ )5( 

(1) خالد الترك: يريد به القائد (مصطفى باشا كمال) الذي بلغ أوج الشعبية والمحبة في تركيا والعالم الإسلامي لانتصاراته 
الباهرة على الحلفاء الذين أرادوا فى الحرب العالمية الأولى بعد انهيار الدولة العثمانية أن يتوغلوا فى تركياء ولانتصاراته 
على اليونان خاصة بعد وضع الحرب العالمية أوزارها حتى سنة ۱۹۲١‏ واتفاقية (لوزان) للصلح وإنهاء الحرب» ثم استبدٌ 
بتركيا وألغى الخلافة سنة ١٠۱۹ء‏ وحولها إلى جمهورية ذات توجه علمانى غربى محضء لايزال قائماً وشبه مقدّس إلى 
اليوم» وأما (خالد العرب) فهو سيف الله المسلول خالد بن الوليد المخزومي القائد والفاتح المعروف (المترجم) . 
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ثم تبعته» بعد ذلك» هذه الأبيات التي تذكّرنا بابي تمام (): 
5 فقل يبان بقول ركن مطكة 
عَلَى الْكَنَائِب يُيْنَى المُنْك لا الككثب 
عُوْدُ مِنَ السُمر أو عو من الُضب 
ويروي طه حسين في كتابه (حافظ وشوقي) بأي حماسة استقبلت هذه القصيدة, 
غير أنه يضيف فوراً أن قراءة ثانية لهذه (الدُرّة الشوقية) تكشف لنا فيها عدداً لا بأس 
به من الصور القديمة والمستهلكة التي لم تكن دائماً على درجة عالية من الذوق» فيقول: 
(أعدنا قراءة القصيدةء وحينئذ لاحظت أنتَ ولاحظت آنا أن إعجابنا الأول لم يكن إلا 
ظاهرة اجتماعية؛ وأن بين الذوق العام وذوقنا الخاص تناقضاً غير قليل هذه المرة» ذلك 
لأننا كنا- أثناء القراءة الثانية - قد تخلّصنا من الجماعة التي كانت تحيط بناء ولم 
نحكّم إلا ذوقنا الشخصي. وذوقنا الشخصي معقّد كما تعلم.. وأذگر وتذگر أنت أيضاً 
أننا لهونا يومئذ بإخضاع هذه القصيدة لهذا الذوق المعفّد. فضحكناء وأغرقنا في 
الضحك والسخرية من هذه الصُوّر العتيقة البالية تُفَّخَد لتصوير الحياة الجديدة 
الحاضرة» وضحكنا بنوع خاص من هذا البيت (): 
5 قَدَفْتَهُمٌُ بالرّياح الْهُوْج مُمْرَجَة 
خا ا الشترَى في الْبَيْض وَالْيَبِ © 
E REA O RE OC O OE‏ 
الشتّرَى على هذه الخيلء وإن كان المراد بها فرسان الأتراك» ثم قصدنا إلى 
الإنصافء وقلنا: شاعر يقلّد القدماءء فلا ينبغي أن يُنْظَر إليه إلا بأعين القدماء» ولا 
)١(‏ الشوقيات. ٦/١‏ . 


(۲) مس 11/۱ . 
(؟) البَيّض: الوذ . اليَلب: الدروع . 


- o - 


ينبغي أن يقاس إلا بمقاييسهم.. فأمًا آنا فَزعمت أن هذه القصيدة فارغة إلا من 
الألفاظ ليس وراءها شيء) (). 


شوقي كان مُنكبًاً على تمرين شعري لإظهار البراعة: ويوْكّد لنا ذلك اقتراضٌ آخر في 
الأبيات 737-77 7ء التي تعرض لموضوع صاغه أبو تمام في قوله (: 
9 إن كان بَيْنَ صُرُوْف الدهر مِن رَحيم 
مَوْصُولَةاَؤْ ذَمَام عير مُنُقضب 0 
- فَبَينَ أَيّامِكَ الْلآتِئْ صرت بها 
وَبَيْنَ أَيّامِبَدْر أف رب النُسّب 
إذ يقول شوقي (: 
- بوم كبذر فَحَيْلٌ الحقَ رَاقِصّة 
على الصّعِيّد وَخَيْلَ الله فِي السنُحُب 
+7- عبر تُضَئَنهَاغَرَءٌ وَارقَة 
بريه الود وَالدَئِيِاج وَالْعَدَبٍ () 
4 شوى من الظَقر الْعَالِيْ مُرَنْحَةٌ 
مِنْ سكرة النصر لآمِنْ سَكْرة النُصّب 
٥‏ شُدَكوُ الأوْضَ ما لَمْ ككس مِنْ ربد 
کال نك من حَنَدَ ات ا < و كد )۷( 


. ۲۸-۳۱ انظر كتابه: حافظ وشوقی» ص‎ )١ 

۲ يقصد بها أبيات قصيدة شوقي (المترجم) 

۳) ديوان أبي تمام (طبعة محمد عبده عزام) » ۷۳/۱ . 
) الشوقیات» ٦۳-٦۲/۱١‏ . 

1) العَدّب: جمع عَدَبّة وهي الخرقة التي تربط بها الراية على عودها . 


4 

00 

0 

ل( ذمام غير منقضب: عهد غير منقطع . 

4 

(» 

(۷) الستكب: اسم أول فرس ملكه النبي (ص) وكان كُمَيْكً أغرَ محجّلاً. والسكب صفة تعني الجواد النشيط . 


51 حَنَّى تَعَالَى أَذَانْ القَتح قَائََدَتْ 
مَشْئْيَ المُجِلَّيْ إِذَا اسْتَولَى على القصّب 
وربما ا 0 الذي يقول فيه ١(‏ 
د تح تفت أَْوَابٌ السَمَاء لَه 
وَتَئْررُ الأَرْضْ فِيْ أَثْوَابها الْققشب 


9 لما أَتَيْتَ بِيَدْر من مَطَالِعِهَا 
لفت الْبَيْتُ في الأنتار وَالحُجبٍ © 


وقد أبدى طه حسين بشأن هذا الموضوع ملاحظة فيها شيء من السخرية حين 
قال: (ثم استمرٌ شوقي يصف ابتهاج العالم الإسلامي في عشرة أبيات زلزلت فيها 
الأرض زلزالهاء فسعى بلدّ إلى بلد واصطدمت مدينة بمدينة. وتخاطب الموتى في 
دمشق وحلب»› والأحياء في الهند ومصرء كل ذلك ولم يظفر بقول أبي تمام (): 
۲- قفخ تتح أَيْوَابُ السُمَاء لَهُ 
وَتَبْرْرْ الأَرْضُْ في ذْوابها الْقُشْئُب) © 


ا SEs E‏ 
الجناسين لم يكونا موفُقيْن: 


. ٤1/١ » ديوان أبي تمام (طبعة محمد عبده عزام)‎ )١( 

. 55/١ الشوقیات.‎ )5( 

(۲) لا نرى أي رابط بين معنى بيت أبي تمام وبيت شوقي» لأن أبا تمام أراد أن انتصار المعتصم لقي قبولاً حسناً في 
السماء وصعد هذا العمل إلى الله تعالى لأن فيه نصرة لدينه» كما عبرت الأرض عن فرحتها بلبس أجمل ما عندها من 
حلل الجمال الطبيعي . أما شوقي فأراد أن يقول إن الغازي (مصطفى كمال) حين أتى أرض المعركة مع اليونان, 
التي يرى أنها أشبه بأرض معركة بدر من حيث كونها في سبيل الله. تطلّع بيت الله الحرام يترفّب مجريات هذه 
المعركة التي توشك أن تقع ليعرف نتائجها وقلبه مع المسلمين (المترجم) . 

. ٤٤/۱ ديوان أبي تما‎ )٤( 

() انظر كتابه: حافظ وشوقی» ص٤٤‏ . 

(1) الشوقيات. 1١/١‏ [ونحن نخالف المؤلّق في حكمه على هذين الجناسين: (سقاريا وسقر) و(أغرقت والإغريق) › لأنهما 
في غاية التوفيق كما نرى (المترجم)]. 


٥‏ ماکان مَاءْ (سَقَارِيًا) سيوى سَقرٍ 


قث فَأَعْرَقت الإفريق في اهبا 


وإذا كان استنباط الناقد المصري الشهير طه حسين يخلو من الرّقّة في نقدهء فإنه 
عبّر به تعبيراً جيداً عن المآخذ التي سبّبها أمير الشعراء لنفسه عن طريق استعمال 
التلاعب بالألفاظ استعمالاً تعسّفياًء إذ يقول: (وكانت خلاصة رأيكَ ورأيي أن هذه 
القصيدة إنما هي أشبه شيء بالتمرين المدرسي يذهب به الأطفالٌ مذهب المحاكاة 
للنماذج الفنية التي تُلْقَى إليهم» فيوفّقون في الصورةء ويخطئون الموضوع)!"). 


وقد ألهمت العداوة بين اليونان وتركيا شوقي سنة 1١١١‏ قصيدة أخرى طويلةء 
تتكوّن من 31١‏ بيتاً ("), أشاد فيها بانتصارات الأتراك بشيء من الحماسة أكبر أيضاً. 
ويعطينا المقطع التالي فكرة عن ذلك» فقد وصف الشاعر فيه معركة (فرسال)» وجاء 
بتشبيهات متنوعةء وجريئة جداً أحياناً. في سلسلة طويلة من الأبيات التي كانت تبدأ 
جميعاً بقوله (كَأَنَ) (من الطويل) © 
0 كَأنًا أُمئُوْدٌ رَابِضَات.. كَِأَنَهُمْ 
- كَأَنَ خِيَامَ الجَيْش في السّهل أَيْدْق 
توَاشيرٌ قوضى فِيْ دُجى الْتَيْلٍ شرب 


)١(‏ أمام اندفاع اليونان» كان على الأتراك أن مُخْلُوا (إسكي شهر) 8511-526265 › وأن يقاتلوا متراجعين بعمق "٠١‏ كم 
إلى (ستخاريًا) 53103132 , حيث أقاموا أوضاعاً جديدة لحماية (أنقرا) 428013 » وقد هاجم اليونان (سخاريا) 
هذه في فجر يوم ٠١‏ آب (أغسطس) من سنة 197١‏ . ونشيبت معارك يائسة ومذبذبة استمرّت ١4‏ يوماً . وفي ٠۸‏ 
من الشهر نفسهء خرق (مصطفى كمال) › الذي أقام مركز قيادته في القرية الصغيرة (آلا غوز) 002 412 » الخطوط 
اليونانية . وفي ٠١‏ أيلول (سبتمبر) » كان على اليونان أن يجتازوا (سخاريا) » وأن يتراجعوا نحو الغرب» فجرت فيها 
معركة كانت بلا شك من أشد المعارك مرارة عليهم» انظر الرواية المفصّلة التي عرضها (بنواست - ميشان) 
8610151-16 فى كتابه: الذئب والفهد -١(‏ مصطفى كمال أو موت إمبراطورية) (بالفرنسية) »> ص٠٦۲۷۰-۲‏ . 

(۲) انظر كتابه: حافظ وشوقی» ص٤٤‏ . 

(') وعنوانها (صدى الحرب) . 

. 55-45 ؛ر/١ الشوقيات؛‎ )٤( 


هه — 


64- كان الْقَنَا دون الخٍِيًام نَوَازْلاً 

جَدَولَ يريه ا الظلآمُ وَيَسْكُبْ 
6- كَأَنَّ الدّجى بَحْرٌ إلى النَّخْم صاعِدٌ 

كَأنّ السّرَايًا مَوْحُهُ المُْمَضَرِنْ 
- كان وجُؤة الخَيْل غر وَسِيْمَة 

دَرَارِي لَيْلٍ طُلَّعٌ ف 0 و 
84- كان أَنْوْفَ الخَيْل حَرَى من الْوَعَى 

9 2 ام ر في الظظَّلم اء ته :ا وله 
١‏ كَأَنّ سما الأَيْوّاق فِي الْلَيْل بَرْقَهُ 

كان صّداها الرُعْدُ لِلْمَرْق طحب 
۲- كَأن نِدَاءَ الجئش من كُلّ جَانب ۰ ش 

دوي رياح في الدجى ذَأبْ 
*0- کان عيُوْنَ الجيش مِنْ كل مَذْهَبِ 

من | ك ل جن 2 ل في د : 2 ات 
-كَان الْوَعَى نَارٌ.. كان جُنُوْدَنًا 


a 


مَجُوس إِذَا مَا يَصَمُوا النَارَ قَرَيُوًا 
-٥‏ كَأن الْوَعَى نَان.. كان الرّدَى قِرَى 

كان وَرَاءَ الثّار حاتم ياب 
0 ونْئا.. يضبق اَهَل عن وَنَبَاتِنا 


وكق ْنَا ناز إِلَى الرُوم أوتَبُ 


اكه - 


ويندفع شوقيء من َم إلى القَّدْح العنيف في اليونان» بسلسلة من الأبيات تبداً 
جميعاً باسم الاستفهام (أين ؟)؛ وكانت تفيض بالسخرية (: 
115- قيَا قوم آَيْنَ الجَيّشْ في ما رُعَمْكُمْ ؛ 
وَآَيْنَ الجواري وَالدّقَاءعٌ المُركبْ ؟ 
۷- وَآَيْنَ أَمِيْرُ لبس وَالْعَرْمِ والحجا؛ 
وَآمْنَ رَجَاءٌ فِي الأَسِيِرمُحَيِبْ؟ 
- وَآَيْنَ ثد مد تيد تون دَوسَها ؟ 
وَآَيْنَ ع صَابَان لَكُمْتَكُوتْبْ' 
-١‏ وما شِيدْكُمُ مِنْ دَوْلَةٍ عَرْضُّهَا الثَّرَى 
دين تا الجستان: كرك وص فلب 


وكان الشاعر يرى أن على المنتصر أن يَظهّر كريمٌ النفس» ثم يختم قصيدته إثر 
ذلك بسوّال الخليفة أن يتقبّل مديحه هذاء والأبيات الأخيرة هذه '') تذكرنا ثانية بمعنى 
لأبي تمام بشأن صدق السيف والكتب» غير أن شيئاً من الخيلاء عند الشاعر كان 
يخالط لهجة التواضع التي يبديهاء إذ يقول (: 
0" مولي غَشَّنْكَ السُّمُوْف فَأَطْرَيَتَ 
قَهِلْلِيَرَاعِيْ أن يُغَنْيْ قَيُطْرِب ؟ 


جَمِيْعَاًإِسَان.. يُلِيَانٍ. وأكثب 


. ٥۷-٥٦/۱١ الشوقيات؛‎ )١( 
. 5٠١ إلى‎ ۲٠۰ وهی الأبيات من‎ )۲( 
[وتبدو لنا هذه الأبيات مميّزةٌ لشخصية شوقي التي هي في الحقيقة غيابٌ شخصيته: فقد كان‎ ۸/١ (؟) الشوقيات:‎ 
اشام جد يديد اع اواس کا ری كلك رما مما عليه کی ا رك ع عق تنه واد‎ 
. ورؤيته الذاتية. أي أكثر مما تملي عليه نفسه أو شخصيته أو ربة الشعر الخاصة به (المترجم)]‎ 


07 وَإِنَّيْ لَطَيْرُ التَّيْلٍ لا َير يره 
وما الخَّيْلْ إلا مِنْ ريَاضك بكسب 
- إِذَا قلت شيغراً قَالْقَوَافِيْ حَوَاضِرٌ 1 
وداد بداد وَيَنْرب يَنْربْ 
وتم أغدم الظّلَ القصيِيب وَإِنْمَا 
۰ أجاذئك الظّلَ الذي هو أَخ صب 
- قلا رلت كهف الدَيْن وَالْهَادِي الذي 
۰ إنَى الله بالرُثقى لَه َتَ قرب 
كان إلقاء القتلافة الإسنلاضية جن ١‏ ادان (مارس): من فة ۹ال تة 
لجميع الأوساط التقليدية. ضرية خطيرة سسُدّدّت لوحدة العالم الإسلامي ء وقد آلهم 
هذا الحدث شوقي قصيدة ("), كانت بمنزلة مرثية حقيقيةء وكانت نقيضاً لكل قصائده 
الحماسية التي نظمهاء حتى ذلك التاريخ: تمجيداً للانتصارات التركية. 


وقد لاحظ (فرانتشيسكو غابرييلي) إلى Francesco Gabriel‏ إلى أي حد صدم 
إلغاء الخلافة هذه المشاعر التقليدية لدى شوقي الذي كان شديد الولّع بِالمَثّل الأعلى 
للخلفاء الأولين ) فقال ): (لم تكن الخلافة عند العرب والمسلمين» إلى ما قبل أجيال 
قليلةء كلمة فارغةء أو ذكرى شاحبة من الماضيء كما هو الشأن عندهم اليوم؛ وإنما 
كانت مؤسّسة تثير الإعجاب والاحترام. وحين ألغت تركيا الجديدة. الجمهورية 
والعلمانية» على يد الجمعية المتطرّقة تركيا الفتاة» تلك الخلافة. استحضر شوقي تلك 
الذكرى الشهيرة: بانفعال صادق لأنه كان محافظاً. كما هو الشأن في سائر التاريخ 


)١(‏ خلافاً لأولتك الذين كانواء تَبَعَاً لعلي عبد الرازق. يُسَوّمُون إلغاء هذه الخلافةء انظر كتاب علي عبد الرازق: الإسلام 
وأصول الحكم القاهرة ٠۹۲١‏ . 

(؟) وهي من البحر الكاملء والقافية (اح) . 

(۳) فرانتشيسكى غابرييلي: من كبار المستعربين الإيطاليين» وله دراسات في الأدب العربي قديمه وحديثه وبحوث في التاريخ 
العربي والإسلامي وترجمات إلى الإيطاليةء انتتخب عضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۱۹١۸‏ (المترجم) . 

. يقصد بهم الخلفاء الراشدين (كإفتة) (المترجم)‎ )٤( 

(5) أثبت المؤلف نص رأي (غابرييلي) هذا باللغة الإيطالية (المترجم) . 


- 0۸ - 


المكتوب المستشهد به للإسلام» وانتساب شوقي إلى الرؤية التقليدية التي تنظر نظرة 
مثالية إلى الخلفاء الأولين في بساطة العيش» دفعه إلى توجيه اللوم إلى الخليفة الأموي 
معاوية وخلفائه لأنهم هم الذين حولوا هذا المنصب الأعلى في الإسلام ليكون وراثياً, 
وكان يُعَبَّر عن هذا المنصب بالهيئة الاستشارية أو الشورى » وكان التوجّس 
الديموقراطي تجاه الحاكم الفرد» الذي يمكن أن يتحول بسهولة إلى طاغية» في صميم 
فكر شوقي وتأمله في التاريخ الإسلامي: ومن يعلم» إذا عشنا مدة أطول في القرن 
العشرين» إن كنا نغيّر فكرتناء وتُحرق بعض حبات البَخُور أيضاً للزعماء الجدد في 
الغرب وفي الشرق..)!"). ۰ 


ومن غير أن نغامر في إبداء فرضيات حول تغيّر إشكاليً عند شوقي لو أنه قد 
عاش أكثرء يبدو لنا أن ما صدمه فى مثل هذه الحالة أكثر إنما هو التّْعة العلمانية 
©1252 16 العنيدة والقاسية في (الكمالية)() »Ké6malisme‏ حتى إن شكلاً من 


)١(‏ قال شوقي مثلاً يخاطب الخلافة متمنياً عليها أن تعود: 


ا رن حاف لدی مز يسوسك وَالعتِيقّ یلیک 
n a‏ 47 ا و ER‏ 
٠‏ إن الذيْن توارثوك على الهوى بَعْدَ ابن هند طاكًا كذبوك 


١ح‏ م يسوا برد التبي وَإنَمَا تسوا طقوس الرُوْم إذ تسوك 
(انظر: الشوقيات ١/ر4ة1) e ١.‏ 

(۲) انظر مقالة (غابرييلي) : تخليد ذكرى أحمد شوقي (بالإيطالية)» في مجلة: الشرق الحديث 11006520 عامع0, مج 15 
سنة ۱۹0۹ ص۹۲٤‏ . 

(5) العلمانية: نزعة إلى فصل الدين عن الدولة والحياة العامة نشأت في أوربا نتيجة لتنازع المصالح بين رجال الكنيسة من 
جهة وملوك أوربا ورجال الدولة من جهة أخرى (المترجم) . 

)٤(‏ الكمالية: نسبة إلى (مصطفى كمال) , القائد العسكري المظفر خلال الحرب العالمية الأولىء والذي دافع عن تركيا فيما 
بعد الحرب ضد غزو الحلفاء وأطماع اليونان فيهاء حتى أصبح بطلاً إسلامياً في العالم الإسلاميء وبطلاً قومياً 
للأتراك» فلقبوه بأبي الأتراك (أتا تورك) » ولكنه وجد الفرصة مواتية ليستبد بالأمر ويقضي على الفساد المستشري 
في البلاد بسبب إدارة الخلافة العثمانية الضعيفة والمتهالكة التي خرجت زمام الأمور من يدها فبدأ بإصلاحات 
انعطافية حادة كثيرة على رأسها إلغاء الخلافة الإسلامية, وإعلان الجمهورية التركية: وانّخاذ مدينة أنقرة عاصمة 
لهذه الجمهورية. وإدارة الظهر للعرب والمسلمين والإسلام عامة, وإلغاء كتابة اللغة التركية بالحروف العربية وإحلال 
الحروف اللاتينية محلّهاء والدعوة إلى سفور المرأة على الطريقة الغربيةء ونزع اللباس التقليدي ولبس الطرابيش في 
البلاد وارتداء البزات الغربية وربطة العنق والقبعةء والتوجّه التام نحو تغريب تركيا في كل مظاهر الحياةء وقد عرف 
هذا التوجّه ب (الكمالية) التي طَبَّفَتْ بقسوة على الأتراك. ولا تزال الطبقة العسكرية توصف بأنها الحارس الأمين على 
إرث الكمالية هذه وتطبيقه واستمرارهء وأصبحت شخصية مصطفى كمال» بمرور الزمن» شخصية مقدسة في نظرهم 
(المترجم) . 


الديموقراطية كان يبدو أنه اكتسبه منذ عودته من منفاه» وكان يمثّله - في نظره - نظام 
حكم الخلفاء الأولينء كما لاحظ (غابرييلي). 


ومن الضروري أن نستشهد» هناء بمقاطع كثيرة من هذه القصيدة ذات المغزىء 
لبيان عواطف الشاعر تجاه هذه القضيةء إذ يقول (من الكامل) (): 
-١‏ عَادَت أغاني الرس رَجع نُوَاح 
وين بَيْنَ مكالم الأفراح 
وَدُفِئْت عِنْر تَبَلّج اإمضن باح 
في كل تاج ۆة وسكرة ماح 
> فجت عَلَيْكِ مانن وَمَنَابِرٌ 
وَبَكَتْ عَلَيْكِ هق مّ الك وَنَوَاح 
٠‏ الْهِنْدُ وَالِهَة وَمِِصْر حَرِيْنَةٌ 
5- وَالشئّامٌ تسنال وَالْعِرَاقَ وقارس 
أَمَحَامِنَ الأزض الخلاقة ماح 
۷ وَآَمَتْ لك المُمَعٌ الحَااَئِل مَأتَمَاً 1 
فَقَعَسنَفِيِْهمَ قاع الأَنْوَاح 
- يَالَلرَال لِحْرة موءودةق 1 
قتلَثبقيرجريرةوجناح 
٩‏ إن الذي اس راح حَرْبْهُمْ 


(۱) الشوقيات: ۱/٥۱۰و1٦۱۰و۱۰۷و۱۰۸‏ . 


02 م س 


-٠‏ هَتَكُوَا بِأَيْدِيِهُم مُلآءة قَحَرهم 
مَوْشسِيةيمَواهِ بٍالقتّاح 
¬١‏ زوا عن الأغتاق خَيِرَ قلادة ش 
وَنَضَوًا عن الأعْطَاف خَيْرَ وشّاح 
۲- حَسبي أَتَى طول الْلََالِيْ دونه 1 
قذطاح بَيْنَ عشبِيّة وَصّبَاح 
1- وعلاقة قُصبغث عرى أَمسبَايهَا ش 
كانت أيَنَ خلاائق الأرواح 
-٤‏ جَمَعت عَلَى البرّ الحُْضُؤرَ وَرْيّمَا 1 
حجمَّعفت عَلَيْهِسَرائِنَ التُراح 
6- نظَمَث صُفُوْف السُئْلِمِيْنَ وَحَطُوَهُمْ 
في كلذ وة جم م ةورَوَاح 
7 بَكِتِ الصّلةةٌ ولك فِشْنَةُ حابث 1 
بالشرع عِربِيْد القضاء وقاح 
۷- أفتى خُرَغبلة وقال ضَلالَة 1 
وآتى بكف رفي البلاد يَوَاح 
۸- إن الَذِيْنَ جرى عَلَفْهِمْ فِفْهْهُ 
4 إن حُدَتُوًا نَطَقُوًا يِكُرس كَتَائْبٍ 1 
أو خُوصيُوا سَمِعُوا بصم رماح 
٠‏ أَمتَفْفِر الأخلاقَ لست بجاحد 1 
مئت أذقعدُوْنَة وألآجي 
-١‏ مالي أُطَوَكُّهةٌالصَلامَ وَطَامًا 


gE 


قلدته الم َأتْورَ مِن أشداحجي 


1 فو ركن م ملكة وَخَائِط دولة 
وَقَرِيْعُ فَهْبَهء وَكَبْشْ نِطاح 
۳- أَأَفُولُ مَنْ أَحْيًَا الجَمَاعَة ملْحِد ۰ 
وقول مَْرَءَ لقوق إِبَاحِي 
4 الحق أؤتى مِنْ وبي رة 
وأحق منك بصن رةو قاح 
۸- آذؤا إلى الغازي النْصِيْحة يَنْتَصح 
لالج واد يوبا بف دذجماح 
4 إن الْعْرُوْرَ ستقى الرَئِيْسَ برّاجه 
كيف احْتِيَالئَكَ فِيْ صّريْع الرّاح ؟! 
٠‏ نَقَلَ الشُرائع وَالْعَ قَائِدَ وَالْفُرَى ا 
وَالنّاسَ نَقْلَ كتائب فِي العمّاح 
۲ هم أَطْلَقًُا يَدَهُ كَقَيْصَرَفِيْهمُ 
حثى تَنَاوَلَ كُلَ غير مُُبَاح 
وم غَ روات (أَدْهَمَ) كُلَلَت بِذَوَابِلٍ 
وفتوح (أنور) فصلت بصٍقاح 
:4 ولت سيوف هما وَبَانَ قات ش 
وَشبَايَرَاعِيْ قي ذات براح 
-١‏ ل دلوا برد النبِي لحاجزٍ 1 
غط بر يُدَاقَعٌ ذؤنة بالرًاح 
؟4- بالآَمْس أَوْهَى المُسْلِمِينَ جرَاحَة ١‏ 
وَالْمِوْمَهَ لهمي الجراح 


کا 5 


وفي العام التالي» وخلال حفل تكريمي أقيم لشوقيء في الفاتح من آب 
(أغسطس) سنة ۱۹٠١‏ بدمشق (). أشار خليل مردم بك إلى هذه القصيدة الناقدة حين 
أنشد الأبيات التالية التي كانت كأنها صدَّى لردود الفعل الإسلامية على إلغاء الخلافة 
(من الكامل) (): 
قُمْوَامْكَلِمْ ذؤر الخلاقة إئ 
أَمْسَى لَهَا بيد الرّدى اسْتِسئَلامُ 
5*- طفْ في رُوَاَاهَا وَعَظَّمْ فََأنَهَا 
مش انها التُعظِيْمُ وَالإكرامُ 
۷- مادا دَهَى الخَضْراءَ صّوح عُصنهًَا 
وَعَلا مُحَيَاهَا الْوَسِيْمَ قِيَامْ(" 
عُمَرٌالقَلِيْفَة والإِمَامٌ هِشَامُ 


وفي ١١‏ تشرين الأول (أكتوير) من سنة ١۱۹۲ء‏ ويقرار من الجمعية الوطنية 
الكبرىء تم إعلان مدينة (أنقرة) عاصمة لتركياء فحيًا شوقي بقصيدة () ميلاد 
العاصمة الجديدةء وألقى» في الوقت نفسه. تحية الوداع الأخيرة على (إستنبول) التي 
كانت له فيها ذكريات كثيرة أيام شبابه. وكانت هذه القصيدة تشتمل إذن على لوحتين: 
الأولى لوحة (أنقرة) التي تُعَدٌ مستقبّل تركياء والثانية لوحة (إستنبول) التي تُعَدَ المجد 
الماضي لتركيا. 


)١(‏ المقصود به الحفل التكريمي الذي أقامه أدباء سورية وشعراؤها وسياسيوها وعلية القوم في المجمع اللغوي العربي 
بدمشق لأحمد شوقي حين زار دمشق بعد زيارته لبيروت وزحلة» وقد خلّد زيارته هذه بعدد من القصائد الرائعة» ولعلٌ 
هذا الحفل التكريمي هو الذي أوحى إلى الأدباء في القاهرة أن يعدُوا حفلاً مثله للشاعر سنة ۱۹۲۷ء وأن يدعوا إليه 
أدباء العرب وشعراءهم المشهورين آنذاك (المترجم) . 

(۲) انظر: ديوان خليل مردم بك» ص۲٠۲‏ (من قصيدة بعنوان (تحية شوقي) › انظر: م.س.؛ ص 575-555). 

)0 الخضراء: يعني بها دار الخلافة . صرح غصنها: جف ويبس (المترجم) : 

. وهي بعنوان (تكليل أنقرة وعزل الآستانة)‎ )٤( 


کہ و “تب 


ولنعد قليلاً إلى ذكر معركة (سخاريا) التي جرت قرب (أنقرة)ء فقد رأى الشاعر 
في هذه المعركة أصلاً مجيداً يؤسّس للعاصمة الجديدة وللأجيال المستقبليةء إذ يقول 
(من الكامل) (): 


ويبدو أن شوقي كان مدركاًء من ناحية أخرىء أن (أنقرة) تركية أيضاً مثل 
(إستنبول) التي لا يمكن للمواطنية العالمية فيها أن تسمح لتركيا الحديثة بأن تتطوّرء 
وقد لاحظ (نوربير بيشوف) Norbert Bischof]‏ أن (كل قصرهء بل كل حجر في 
إستنبول كان شاهداً على انحطاط تركيا وانهيار قوتها» وكان شاهداً أيضاً على انهيار 
غطرسة الغرياء فيهاء ثم إن ذكريات الإذلال القومي الكبير كانت تمر على زرقة سماء 
البوسفور كسرب من الأشباح)7). 

انتداق شوق a‏ الذى كان يكالم لكان يمسا مه 
المتابعة ومع ذلك كتب وهو يرى أن العاصمة الجديدة نقية من أي عارء فقال (: 

-٠‏ لآ الْقَرْدُ مَس بثك الْعَالِيْ ولا 
أغوَائه بآكقهولمَسٌُوك 


أظهرها العنصر التركي الخشنْ في بناء مدينة جديدة في موقع منيعء فيقول (): 
0- نحت الشنُعُوْبُ مِنَ الجبّال دِيَارَهُم 


وال م مِن أت ١ق‏ بم ا 8 ك 


. ۱۹٤/۱ الشوقیات.‎ )١ 

") انظر كتابه: تركيا في العالم (بالفرنسية) » ص1۸۰ . 
)٣‏ الشوقيات, ۱۹٤/۱‏ . 

. ۱٦/۱ مس‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


عه ا ا 


7- إن الَذِئْنَ بَتَوْك أف بَ هنِيَة 
بشَباب خَيْبَر أَؤْ كُهُول تَمُوكِ 

لقد كان قرار اتَحَاذ (أنقرة) عاصمة للدولة في الحقيقةء يبدو كأنه إجراء بطوليء 
فقد كتب (نوربير بيشوف) يقول: (كثير من الأمكنة كان يبدو أقل ملاءمة لبناء مدينة 
حديثة كبيرة كهذه المدينة التي كانت تقوم فيها المدينة البدائية القديمةء فقد كانت أنواع 
الحمى تنتشر فيهاء مع قلة المياهء والتطور الاقتصادي الضعيف في محيطهاء وكان كل 
شيء يجعل هذا المشروع عويصاً تماماً.. ولكن الشعب التركيء الذي أعطى لهذه البقعة 
من الأرض شرف اختيارها لبناء مركز الوطن فيها على الرغم من أن الطبيعة كانت 
تعاملها بشح شديدء ويالعمل عليها بحماسة شديدةء كان يرغب في أن ينقل إلى 
الأناضول كله إصلاحات صارخة تعوضه عن الإهمال الذي ترك فيه طوال قرون) (). 


ومع ذلك» لم يستطع الشاعر أن ينسى إستنبول أيام شبابهء فترك لنفسه العنّان 
ليعيّر عن حنينه إليها بهذه الأبيات ذات الدَّرْعَة الغنائية الأصيلةء إن يقول (): 
١‏ مني هدك بَا (قَرُؤْق) تَحِيَة 
كَمفيُون مَائك أو ريا اريك 
۲- أو کال لشبيم نمدا عَلَيْكَ وَرَاحَ مِنْ 
قُوْف الريّاضٍ وَوَقنيهَا المَحبُوك 
۳ أو كالآصيل جَرى عَلَيكِ عَقَنْقّة 


أو سّال مء قيانهشاطيك 


. انظر كتابه: تركيا في العالم (بالفرنسية) » ص۱۸۲-۱۸۱‎ )١( 
. الشوقیات» ۱ ۱17و۱۱۸‎ )۲( 
. فروق: من أسماء إستنبول‎ )۳( 


ل“ - 


4" تلك الخَمَائَلْ وَالْحُْمُوْنَ اخْثَارَهَا 

ند ِمِنْريَاجَِناتِهبَاريك 

مَنْ ذا الذي من ديبكخرها يَرْقِيبك 
٠‏ وَنَيَالِيَاً لَمْ ندر آَيْنَ عِشََاؤَهَا 

مِنْ قجرلهالَواَ بياخ الذيك 

يالآشس لسّاا ائنذَئنَت بذتوك 
1 يَا جَذوة الُؤجيم هل لَك مُطْفئٌ 

وَاللهُ جَلَ ججااتة مذييك 
۹- عُودي إِلَى ما كُنْت فِيْ قجر الْهُْدَى 
٠‏ إن الَذئْنَ قوارثوك عَلَى الْهَوَى 

بد ابن هِنْد طَّاًا كذبُوك 
"١‏ لَمْ يَلْمَسُوا برد النْبِيَ وَإِنّمَا 

بوا طقوس الرُوم إِذ تشوك 
١‏ أو أن ترف لك الورَاتة قاسقا 

كَيَزريْد أو كالحاكم المأفوك 
۳- فضي نيوب القَرد ذم خذي به 

فِي أي نَوْبَيْوبەوجاؤوك 


الملهم الرابع - مصر الحديثة (زمن الاحتلال البريطاني) 
١‏ - ثورة عرابي باشا: 


لم يسجل لنا شوقي» شاعر الوطنية المصرية» بحق عرابي باشاء أي عداوة» على 
الرغم من كونها عداوة مستترة, تشفّ أحياناً من خلال بعض الشوقيات: فهل كانت 
هذه العداوة صادقة أم متساهلة ؟ يميل محمد صبري بلا ترددر إلى الفرضية الأولى). 
ويبدوء في هذه الحالةء أن التأثير الذي تمارسه على الشاعر أوساطٌ (الستّراي) لم يكن 
قليلاً. ومثل هذه الأوساط ترى» في الواقع» أنه لاستبعاد أي شْبْيّة خيانة عن الخديوي 


توفيق» ينبغي أن يُقَدّم عرابي في صورة متمردر على العرش وعلى مصر معا . 


وقد غامر رياض باشاء في خطاب ألقاه في الإسكندرية يوم ۸ حزيران (يونيو) 
من سنة ٤٠۱۹ء‏ بمناسبة افتتاح مدرسة محمد على الصناعيةء بأن امتدح منافع 
الاحتلال الإنكليزي ء فما كان من شوقي إلا أن رد على مزاعمه بقصيدة ١‏ تحمل 
في (الشوقيات) عنوان (خاتمة رياض) أنهاها بهذه الأبيات (من الوافر) (: 

۲ اجك مِص_ر من أغمّاق قبي 

وبك فِي صَمِرْم الْقَنْبِ نَامِي 
۳ سَيَحْمَعئيْئْ بك القّارئخ يَوْمَاً 

إا ضَه رالْكِرَامُ عَلَى اليقام 

. وما بعدها‎ ٠٠١/١ انظر: الشوقيات المجهولة لمحمد صبري»‎ )١( 

(۲) ينبغي فهم موقف شوقي هذا على ضوء كون الخديوي توفيق ولي نعمته وصاحب الفضل عليه في تشجيعه الأدبي 
وإرساله على حسابه في بعثة إلى باريس لدراسة الحقوقء ثم في توظيف ابنه الخديوي عباس من بعده إياه في 
(الدائرة الأوربية) في قصر حكمه قرابة عشرين سنة متصلة رتع شوقي فيها بأنواع النعيم وحظي بالجاه العريض 
والثروة والشهرة الأدبية. كما نشا في رعاية إسماعيل باشا والد الخديوي توفيق» فكان لا بد له من الوفاء إلى حدّ 
بعيد لكل ذلك في حياة توفيق وسلطان ابنه. وشاعرنا يتمتع بخصلة الوفاء وشكر النعمةء وإن كان في دخيلة نفسه 
يعرف الحقائق ويميل إلى إقرارها في شعره بصيغ عامة شاملة لا يؤخذ عليه منها شيء مخصوص بحق أولياء نعمته, 
وهذا شأن كل من يؤمن بالفلسفة التوفيقية في الحياة (المترجم) . 

(؟) وكان اللورد (كرومر) 0701065 1.014 حاضراً في هذا الافتتاح . 


. وهي تتكون من 595 بيتاً‎ )٤( 
. ۲۱١/۱ الشوقیات.‎ )5( 
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- لأجلك زرحت بِالدِنْوا شَتقِيّاً 
آم انوه والليا أامِي 


ه" وَآَنْظُنُ جَنة ج معث ذنَابَاً 
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قَيَصِ رفني الإِبَاءُ عن الرّصَام 
- وهب ئك فير هياب يَرَامَاً ش 

شا عَلَى اعدو مِنَ اكسام 
۷ سَيَكْتُبُ عند قوق تَرَى ريَاضٍ 

وَفِي التَارِيْخ صفحة لاثهام: 
۸- أفِي اللتَبِْعِيِْن وَالدُنْيَا نَوَلَّتْ 1 

ولا يْرْجَى سبوى خسن الختام 
4 تَكُون وأنت أت ريَاضْ بطر 

كرابي الْصَ وم فِي نَظَرٍ الأَنَام ؟! 


وهناك إشارة أخرى إلى حركة التمرد التي قام بها أنصار عرابي تَمّت بمناسبة 
رحلة الخديوي توفيق إلى مصر العليا من ٤‏ كانون الثاني (يناير) إلى ۸ شباط (فبراير) 
سنة ١٩۱۸ء‏ فقد أرسل شوقي من باريس» حيث كان آنذاك» إلى الخديوي توفيقء 
قصيدة همزية تتاف من ٤١‏ بيتاً )ء تُشير منها 31 بيتاً فقط في المجلّد الأول من طبعة 
(الشوقيات) الأولى تحت عنوان (تهنئة للمرحوم توفيق باشا بقدومه من الوجه القبلي 
والاحتفال بعيد ميلاده)» وقد نشرتها (الوقائع) كاملة في 8؟ شباط (فبراير) من السنة 


نفسهاء وقد ظهرت في الأبيات الستة المحذوفة إشارة إلى أنصار عرابي في الأبيات 


التالية منها قوله (من الخفيف) (): 


)١(‏ ولم تظهر هذه القصيدة في الطبعة الحديثة (للشوقيات) [يعني طبعة 1515 ] ٠‏ انظر: الشوقيات المجهولة محمد 


مر 


— A = 


فمت بالآمر والحوادث شثى 

ول ِعَلتَاك با شش لشبَاابارْدِهَاءٌ 
كنت هى وزْداً من القطرلتا 

أشربَئك اقلوب وهي قِصَاءً 
فَطَغَى فِي البلام قوم أزن يِصُوا 

قأزئحَث منج فنها الآفذاءُ 


وقد سجّل محمد صبري» بشأن هذا الموضوع. قوله: (والحق يقال إن الإنكليز 
ورجال السراي نجحوا في تشويه حوادث الثورة العرابية. حتى إن المرحوم أمين 
الرافعي» في مذكرته للوفد المصريء في سنة ١١۱۹ء‏ عن القضية المصريةء قال: «إن 
حوادث الثورة العرابية يحيط بها الغموض».. وعلى أية حال بدأ المؤرُخون المصريونء 
بعد سنة ١٠۱۹ء‏ في كتابة تاريخهم الصحيح» ويعبارة أخرى: أصبح للمؤرّخين 
المصريينء لآول مرة» وجهة نظر مصرية صميمة في كتاباتهم» فلا عذر لشوقي إذن في 
ما قاله عن العرابيين في سنتي 1177و1975. أما ما كتبه في الصحف › سنة ١۹۰٠ء‏ 
عَفْلاً من الإمضاءء ولم يُنُشّر في الديوانء وذلك إبّان الضجة الكبرى التي صحبت عودة 
عرابي من المنفى وتصريحاته. فقد يُلْتَسَس له فيه بعض العذر) (. 


وفي أيلول (سبتمبر) سنة ١١۱۹ء‏ كان ولي عهد إنكلترا في جزيرة سيلانء 
فالتمس منه عرابي العفوء فعفا عنه. وقد غادر عرابي سيلان إلى مصر في ١7‏ آيلول 
(سبتمبر). ولكنه قبل قيامه» أدلى إلى صحيفة (أخبار سيلان) The Times of Ceylan‏ 
اد هيا على ان اون .ولا وصدل إلى الممريس ی ليلو 
(سبتمبر) من السنة نفسهاء أدلى إلى مراسل صحيفة (التايمز) ۲1١١‏ اللندنية 
بتصريح نُشير في عدد ١١‏ تشرين الأول (أكتوير) سنة ١۹۰٠ء‏ يمكن أن نقرأ فيه بقلم 
المراسل قوله عن عرابي: (وصرّح لي» مع السرورء بإعجابه بحكم الإنكليز في مصرء 


. ۲٣۲/۱ مس.‎ )١( 
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كما اجب به في جزيرة سيلانء ويظهر أن ما حصل له في مدة الثماني عشرة سنة 
التي أقامها في المنفى بتلك الجزيرة صيّره صديقاً حميماً لإنكلترا) ١‏ 


بتصريحاته السابقة التي أثارت سخط الرأي العام فنشرت له (المقطّم)؛ جريدة الاحتلالء 
في ۲ تشرين الأول (أكتوبر) حديثاً جاء فيه: (ولا فرغ من شرح سفرته قلنا له: 


حين مفارقت لها ؟ 


فقال: 


ج - إن عائلتنا كبيرة.. وقد قابلت أكابرهم الذين جاؤوا السويس للتسليم على 
فسالتهم عن الأحوال بالتفصيل والإجمالء فوجدتهم متفقين في الجواب.. سالتهم: 
أصحيح أن السكخرة أَلْغِيَتْ ؟ فقالوا: نعم صحيح. قلت: والكرياج ؟ قالوا: بطل من زمان 
طويل. قلت: وكيف تحص الأموال من الأهالي ؟ قالوا: بالحق والعدل» وكل إنسان 
يعرف ما له وما عليه. فسآلتهم: وكيف الاستبداد فى الأحكام الآن ؟ أجابوا: لم يتبق 
للاستبداد أثر في البلاد» فكل شىء مقيّد بقانون ونظام. فشكرت الله حينئذ لأنه حقّق 
مناي» وأراني قبل مماتي ما طالما كنت أتمناه لبلادي» وقلت: هذا هو الإصلاح.. ولكن 
لحكمةرله جل جَلانُه قضى أن لا يتمّ على يدي بل على يد الذين نازلناهم في ساحة 
القتال» وكانوا لنا أعداء» فصاروا لمصر اليوم خير الأصدقاء) (). 

. مس.› ا/ركه05-1؟‎ )١( 

(۲) الشوقيات المجهولة لمحمد صبري» 557/١‏ (لقد انهم المؤرخون فيما بعد» والحركة الوطنية المعاصرة لهذه التصريحات 
عرابي باشا بتهم تصل إلى حد الخيانةء كما أن الذين شهدوا ثورته اتهموه أيضاً بالخيانةء فهو بين نارين دائماًء 
والحقيقة أن إجابات عرابي على سؤال جريدة (المقطم) تدل على ذكاء عرابي الشديد: فهي إجابات ساخرة من نحو 
إن لم تكن الأمور التي سال أقاربه عنها محققة على أرض الواقع» وهي إجابات تمتّل أهدافاً وغايات لأي ثورة إن 
كانت تلك الأمور غير محققة على أرض الواقع, ؛ ثم إنه بنى رأيه لا عن قناعة بما رأى في الواقع» > وإنما على آراء أقاريه 


التي سمعهاء فهو حكم بالنتيجة على ما سمع منهم, وني هذا حنين تخلّص منه لم يفهمه الومتيون امتحمسون وكتها: 
ثم إنه يسخر من هؤلاء الوطنيين الذين ليس بأيديهم سوى الكلام, لآنه لم يجدهم دافعوا عنه حين كان = 


و اج 


إن هذه اللغة التي يصعب تصديقها من وطني مصري حضّت على صرخة غضب 
أطلقتها الصحف الوطنية ومنها صحيفة (اللواء)» في عدد ۲۸ أيلول (سبتمبر) من سنة 
١‏ في افتتاحية بقلم مصطفى كاملء نقرأ فيها قوله عن عرابي: (لم يكفه ما جناه 
على وطنه» حتى سمعناه يفتخر بالاحتلال وآثاره» ويراه النعمة الكبرى على هذه الديار 
الأسيفة.. نسي عرابي أو تناسى أن الإنكليز أبوا أن يستلم سيفَّةٌ قائدٌ منهم أو ضابطٌ 
صغير إظهاراً لاحتقارهم لزعيم حركة لم ينٌصف جيشه وجنوده إلا بالجين الفاضح 
والهرب السريع)7). 


في افتتاحية أخرى بلا إمضاء بالقول: (مصرٌ اليومٌ مَرْسَح]" يُمَْل فيه آخر فصل من 
رواية " عاقبة خيانة عرابى "> وهو أسواً فصول هذه الرواية المحزنة) (. 


وقد انهم وي في هذه الغرعة بقلم وش دكن يلا اما طبر 
الأولى في صحيفة (اللواء)» يوم ۲١‏ أيلول (سبتمبر) سنة ١6١١‏ في مكان الافتتاحية 
وبعنوان انّهامي ضخم هو (عرابي وما جنى)!'), وكانت النغمة العامة فيها هي نغمة 
الففةاللأذ ع ارو يكزي حار ركن مطل الفسيرة الدلالة لن مدق عنقا 
إذ يقول (من البسيط)!"): 


= وطنياً ثائراً لأجل مصر وأبنائها المضطهدين؛ ولم يسعوا في نصرته لتخليصه من منفاه ليقود حركتهم» وحينما مدح 
المحتلين لم يعجبهم ذلك مع أن مدحهم في هذا السياق إنما هو إسهام في تأجيج الكره لهم؛ وربما وُضيع على لسان 
عرابي في هذه التصريحات ما لم يقله؛ فنفاه. فسُمع التقول عليه ولم يُستْمَع النفي له (المترجم). 

. ٠٠۳/١ الشوقيات المجهولة لمحمد صبري»‎ )١( 

)١(‏ كانت كلمة (مرسح) بمعنى (مسرح) قائمة على ألسنة الناس» وخاصة العامة منهم» حتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
تقريباً إلى أن استقر استعمال كلمة (مسرح) نهائياً بعد ذلك (المترجم) . 

(") الشوقيات المجهولة لمحمد صبري» ٠٠۲/١‏ . 

. وقد أسقطت القصيدة من طبعة 1115 لأسباب سياسية ووطنية بمصر ثورة تموز (يوليو) (المترجم)‎ )٤( 

(5) الشوقيات المجهولة لمحمد صبري» ٠٠٠١/١‏ [تأمكنا في طريقة نظم هذه القصيدة فلم نجد أي صلة أسلويية بينها وبين 
طريقة شوقيء ونكاد نجزم أنها اقرب والضق بطريقة حافظ إبزاهت المتدفقة والمتأجّجة بنار العاطفة الغاضبةء وريما 
كانت لغير حافظ إبراهيم من معاصريهء وهذا مذهب ضعيف .. (المترجم)] . 


EEE 


١‏ - اهلا وَسَهْلاً بِحَامِيْها وَفَادِيْهَا 

وَمَرْحَبَاً وَسَااَمَأَيَا عُرابِيْهَا 
۲ وَبَالْكَرَامَةٍ يَا مَنْرَاحَ يَفْضَحها 

وَمَقْدَم الْخَيِْريًا مَنْجَاءً يُْزِيْهَا 


ويمكن إذن تفسير موقف شوقي الحادء أحياناً من الوطنيين المصريين» وهذا ما 
بيّنه موقفه من عرابي في هذه الواقعة بياناً تاماً. برغبته في ألا يزعج الخديوي. 
ولنلاحظء هنا أيضاً أن هذه الحِدّة نفسها موجودة في تصوراته السياسية التي 
نكتشف فيها بعض التناقضات: لقد كان شوقي يظهر نوعاً من الميل الاجتماعي في 
قصيدة "2, غير أنه كان يبدو مرتاباً بالحركات الشعبية في قصيدة أخرىء ألم يصرّح 
في مرثيته للكاتب الروسي (تولستوي) ) 1015601 بقوله ؟ (من الطويل) (): 
1 وَقَامَ مَقَامَ الْقَرد في كل أُمّمٍٍ 


وهذا بيت متميّز لفت انتباه محمد صبري الذي سجل بشأنه ملاحظة يقول فيها: 
إن الديموقراطية التي تقوم على النظام الحديث للأحزاب: في الواقع» تتحول إلى 
فوضىء ثم إلى استبداد الفرد. وأظنء في عالمنا الحاضرء أن أكثر الأنظمة الحكومية قد 
ا ا مسييوررة ی كانت ا الدوموقر اله 
الجزئية والفردية.. وفي إنكلتراء ومنذ قرنء كانت قلّة أرستقراطية تحكم بدلاً من الملك 
رجال المال من أكثر الناس نفوذاًء فهم وأعوانهم وصنائعهم دهماء مستبدون(. 

. والقصيدة بعنوان (تولستوي)‎ )١( 

(؟) تولستوي )191١-1874(‏ : من أكبر الكتاب الروس الكلاسيينء اشتهر بميله الاجتماعي والعطف على الفلاحين والفقراءء 
مع كونه منتمياً إلى أسرة إقطاعية غنية. وعرف بروايته المطولة (الحرب السلام) » وهي مترجمة إلى العربية (المترجم) . 

(؟) الشوقیات. ۸۲/۲ . 

)٤(‏ انظر مقالة محمد صبري: الوطن والتاريخ في شعر شوقيء في مجلة: المجلة (المصرية) ‏ العدد ١44‏ (الخاص بأحمد 


شوقي) › كانون الأول (ديسمبر) » سنة 21934 ص ۱۸ [لم نتمكن من الوصول إلى عدد المجلة المذكورء فترجمنا 
الاقتباس بشيء من التصرف ريثما نصل إليه مستقبلاً (المترجم)]. 
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الطابع الملكي: ويحترم بناء السلطة من تحتء إذ يقول (من الوافر) (): 
-١‏ رمان انزد يا فِرْعَوْن وَلَى 
وَدَانَتْ دَوْلَةُ الس دت حب رينًا 
- وأصبَ كت الرّْعَاة بِكُل أرْضٍ 


على حُكم الري ية ئازييئ ١‏ 
۲ - قضية دنشواي: 


فق الاس ان نقون: سكا يسور اة ال نك فا شوق هاا اة 


القضية المؤلة (): 


في ٠١‏ حزيران (يونيو) من سنة ۱۹٠١‏ وصل ضباط من الجيش البريطاني إلى 
قرية متواضعة في دلتا النيل تدعى (دنشواي): ليصطادوا فيها الحمام» فنصح لهم 
شيخ من الفلاحين» عن طريق الترجمان» بأن ينصرفوا عن هذا النوع من الصيدء لأنه 
أمر غير مستحب عند الناس» كما يخشى من وقوع حادث أو إشكال. ومع ذلك بدؤوا 
بالصيد فيها تحت أنظار الفلاحين المستائين منه» وفجأة وقعت حادثة لم يتضح سببها 
تماماً: إذ نشيبت نار في قش بيدر لأحد الفلاحينء وأصابت رصاصة طائشة في الوقت 
تة حدق الفلاحات» فتراكض الفلاحونء وتشاجروا مع الضباط إثر ذلك؛ وجُرح 
ثلاثة مصريين وثلاثة إنكليز. وتمكن أحد الضباط من الفرار» وأخذ يجري جرياً عنيفاً 
(۱) الشوقیات. ۲۷٤/١‏ . 
(۲) يذكّر هذا البيت هنا بقول فرجيل ١7118116‏ باللاتينية) (انظر: الإنيادة )۱٤١۹-۱٤۸/۱‏ : 


Ac ueluti mango in populo cum saepe coorta est 
Sedito saeuitque animis ignobile ulgos 


(۲) انظر تفاصيل هذه القضية في كتاب إبراهيم أمين غالي: مصر الوطنية والتحررية من مصطفى كامل إلى سعد زغلول 
(1895-/11517) (بالفرنسية) » ص۱٩‏ وما بعدها . 
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ليصل إلى معسكر يقع على بعد خمسة كيلومترات من المكان» للحصول على نجدة, 
ولكنه مات من ضربة شمس في الطريق. فأوقف - نتيجة ذلك - اثنان وخمسون فلاحاً 
وَاتهِمُوا بالتمرد على قوات الاحتلال, وَعُقِدَتْ لذلك يوم 4؟ حزيران (يونيو) محكمة 
خاصة بسلطات استثنائية. كان اللورد (كرومر) في إجازة بإنكلتراء وقد أشار ممفه في 
القاهرة (فاينلي) :51513 إلى المبدا القائل: (إن أي اعتداء على مواطن بريطاني ينبغي 
أن يلقى أشد عقوبة ممكنة). ويد الجهاز القضائي بالعمل فوراً. وعلى إثر مرافعات 
اعا كانت عنيفةء ودفاعات خجولة. صّدرت الأحكام: بالشنق على أريعة فلاحين, 
وبالأشغال الشاقة الموّبّدة على اثنينء وبالسجن خمس عشرة سنة على واحد» ويالسجن 
سبع سنوات على ستة:؛ ويالسجن ثلاث سنوات مع الجلد أمام الناس على واحد» 
وبالجلد فقط على خمسة فلاحين أمام الناسء ويالبراءة على واحد وثلاثين متهماً. 

كان لهذه القضية دوي كبيرء وكان من الصعب على شوقي أن يلتزم الصمت 
بشأن هذا الموضوع» وريما كانت رغبته الخفية أنه لا يريد إزعاج السلطات البريطانية. 
ولا الأوساط المقرية من الخديوي. ولذلك لزم الصّمْتَ ما يقارب السنةء ولعلٌ استياء 
بعض الأوساط الوطنية هو الذي دفعه إلى الإمساك بقلمه سنة ۷٠۱۹ء‏ ليكتب في 
الحادثةء في حين أن حافظ إبراهيم كان قد استنكر مرتين ذلك الحكم القاسي على 
الفلاحين. وينبغي أن نلاحظ أن قصيدة شوقي المتأخّرة لم تكن تتكوّن إلا من أربعة 
عشر بيتاً فقط. ولم تكن نغمتها العامة في حيدّة قصيدتي (شاعر النيل). 

وقد ظهرت هذه القصيدة في الطبعات المختلفة للشوقيات: في المجلد الأول( 
الذي جُمِعَتُ فيه المواضيع السياسيةء والتاريخيةء والاجتماعيةء ويقول فيها شوقي (من 
الكامل) (): 

-١‏ بَا وشُشيواي عَلَى رباك لام 
هعبت بأئس رئُوعد ايام 


. في حياة شوقي (المترجم)‎ ١1477 صدر هذا المجلد الأول سنة‎ )١( 
. ۲٤١-۲٤٤/۱ (؟) الشوقيات,‎ 
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؟- شهداءُ حُكمك في البلار تَقَرَقُوا 

هَيْهَات لشم الشتيت نِظَامُ 
*- مرت عَلَيْهم في انود أَهِلَةٌ 

وَمَضى عَلَيْهمْ فِي اليو الْعَامُ 
> كيف الأَرَامِل فبك بَعْدَ رجَالهَا 

وباي حال أصضيح الأَيُكَامٌ ؟! 
ه- عِشؤون بَئْتَا أففقرث وَانْتَابَهَا 

بَعْدَ البشّاشة وَحْشّة وَظَلامُ 
5- يا لَيْتَ شيفئري: في الْمُرْوْجِ حَمَائْمٌ 

أَمْفِي الْيْرؤج مَنِيَةوَحِمَامٌ؛ 
۷ نيرون لو أذركت هد كرومَر 

شف بابوَادِي الثَيْل لَيْس يَنَامُ 
٩‏ إِنْ نَامَتٍ اأَصْيَاء حاتت بَيْنهُ 

حر وَبَيْنْ فرائبه الأَحْلامُ 

ضَّ حت يش دة هوله الآفقدامُ 
١-السّؤّطيَعْمَلُ‏ وَالمشّانق أَرْيَعٌ 

مشتوحٌّدات وَالجُنُوْهُ قِِيَامُ 
-1١‏ وَالمُسْتَشَانُ إلى الْقظَائع نَاظِرٌ 

تَدْمَى جْلَُوْدُ ح وله وَعِظَامُ 
-١1‏ في كل نَاحِِيبَةوَكُلَ ممَطَلَةٍ 


جَرَّهَاً مِنَ الملا الأَسِيْف زْحَام 
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4- وَعَنَى وجوم التَاكِلِينَ كابة 
وَعَلَى وجوه القاكئلات رام 

ومن غير أن تبلغ هذه القصيدة قمّة الحدّة. فقد كانت عنيفة على الرغم من 
قصرهاء ولعل حقيقة التزام شوقي الصمت المدان هي التي دفعت شوقي ضيف إلى أن 
يكتب في ذلك قائلاً: (كأني بشوقي نظم هذه المقطوعة () ردأ على من يلومونه لصمته 
حيث يجب الكلام؛ فلما مرّت الفرصة:. ولم يتغنّ البلبل ولم يصدح بأنغام شجيّة تلائم 
الموقف» ظل يَذْكُّر ذلكء حى إذا دار العام انتهز الفرصةء ونشر هذه القطعة ليقرأها 
الناس في الصحف, لعلّه يرضيهم: أو لعلّه يكقّر بها عن سكوته السابق. ولا بد أنهم 
دُهيشئوا - كما نُدْهَشُ نحن الآن - حين رأوا شوقي لا يلِم باللورد كرومر إلا إلمام النسيم 
الخفيفء وكأنه لا يريد أن يُستّخط الإنكليزء ولا أن يغضبهم» وهي لباقة أى مداورة 
تعلّمها في القصر من غير شكٌ..) 7). 

ولا يمكننا أن ننفي ما كان عند شوقي من طبيعة دبلوماسيةء ولا ما كان من تأثير 
القصر فيه ولكن هل يمكننا أن نتحدّث عن (إلمام النسيم الخفيف) بخصوص المقارنة 
التي عقدها بين اللورد (كرومر) و(نيرون)!) ۸6۲٥١‏ في قصيدة نرى الوط فيها يَجْلِدُء 
والمشانق تُنْصب ؟ إن هذا النوع من النقدء الذي لا نشك فيه» يجد - حسبما نرى - 
تفسيراً له بالمقارنة. الضمنية أحياناًء بين قصيدة شوقي وقصيدتي حافظ إبراهيم اللتين 
نظمهما في الموضوع نفسه. علماً أن الأخير كان لاذعاً في تعبيره. 


)١(‏ يُفضل هنا أن يوصف ما قاله شوقي في موضوع دنشواي بالقصيدة أو القصيدة القصيرة لا المقطوعة؛ لأن المقطوعة 
الشعرية ما كانت عموماً عشرة أبيات فما دونها إلى البيتين حسب مصطع الأقدمين (المترجم) . 

(1) انظر كتابه: شوقى شاعر العصر الحديث. ص١۲‏ . 

(۳) نيرون (4-e)‏ إمبراطور روماني خلف والده بالتبني (كلوديوس) 012310011005 › تولى وهو اين ١1‏ سنة» كان منتائراً 
بمعلمه الشاعر (سينيكا) 562668 » بدأ بالإصلاح» غير أنه سرعان ما انغمس باللهو وانتهاب اللذات» فكثرت 
المؤامرات والاغتيالات في عهده وماتت أمه غير راضية عنه؛ قتل معلمه (سينيكا) » كما قتل زوجته الأولى؛ وكان 
حريق روما أشهر جرائمه» فقد أمر بحرق دورها بمن فيها من ساكنين» فقتل آلاف من سكان روماء وكان يجلس في 
برج عال وهو يعزف على قيثارته ويغني بأشعار هوميروس في وصف حريق طروادة» ويستمتع بمشهد الحريق» ووجه 
التهمة في إشعال النار إلى المسيحيين وسفك دماءهم» ومن ضحاياه سنة 1۸م الرسولان (بولس) و(بطرس) » عدّه 
مجلس الشيوخ عدوا للشعب فانتحر بطعنة خنجر في السنة نفسهاء وفي هذه السنة أيضاً قتل الوثنيون المصريون 
اللعراارة لسر لويم : 
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وقعت الحادثة في ١١‏ حزيران (يونيى). فنشر (شاعر النيل)؛ في ۲ تموز (يوليو) 
قصيدة كانت بكل وضوح ذات نغمة عنيفة جداًء نقرأ منها قوله (من الخفيف) (): 
-١‏ أَيُهَا الْقَائِْمُوْنَ بالأفرفِينًا 
هن سَسِبيِ ف ولاعَنَا والودادا 
؟- خَقَضُؤًا جَيِْشَكُمْ وَنَامُوا مَنِئِتَاً 
وانكفُوا صَيِدَكُمْ وَجُوْبُوا انيلا 
٣‏ وإذا أخل ورْئْكُم ذات طُوّقٍ 
بَيْنَ تلك الرُبَا ققصبيذوا الْعِبَادًا 
4- إِنّمَا نحن وَالحَمَامٌ سسَوَءٌ 
لَه ثقادز أَطْوَاقْسَا اَن يادا 
۸ خسوا القثل إِنْ ضَنِنْتُْ بِعَفوٍ 
أققِصسًّاصًاًأَرَدْتُنُ أَمْييَانًا 
4- خسوا القثل إن ضَبِنْتمْ بِعَفوٍ 
اوسا أَصَيْ كُمُ آَم حَمَانًا 
َة حَفتيش عادت أمْ عَهْدُ نِيُرُوْنَ عادا 


تم عاد حافظ إبراهيم» بعد ثلاثة أيام فقط إلى هذا الموضوع الذي هبح العواطف, 
وكان اللورد (كرومر)» أثناء تلك الحادثة في بريطانيا العظمى. ثم نشرء يوم ٠١‏ تشرين 
الأول (أكتوير) من سنة ١٠۱۹ء‏ إثر عودته إلى مصرء. قصيدة جديدة كانت نغمتها وما 
لاذعة عنيفة, يقول فيها (من الكامل) (): 


. ديوان حافظ إبراهيم» "/١7و١5 [وعنوان القصيدة (حادثة دنشواي]‎ )١( 
م.س.» "/””وة" [وعنوان القصيدة (استقبال اللورد كرومر عند عودته من مصيفه بعد حادثة دنشواي)].‎ )۲( 


— VV — 


4- أو كتا باخ الخزين بائة 
شم ئی كني ال د ملي شتی 
-٠‏ رققاً عَمِيْد الدَوْلَكَيْن بأة 
۰ ليست بغ بقَيِر ولائِهَا تتعذب 
6- حَسيبُوا النُفُوؤس مِنَ البلآد بَدِيْلَة 
فَتَسَابَقُوا فِيْ صَيْدهِن وص وتوا 
وتتعاظم النغمة عندما يأتي الشاعر عل ذكر العقوبات الصارمة والرعب الذي 
سبّبه مشهد المشانق والجلدء فيقول ("): 
7- نُكِيْوًا ققرت المَّنَازْلُ بَعْدَهُمْ 
تؤكلت حاضو أشرهم ل يُلْكَبُوا 
۷- خَلَيْفَهُمْ وَالْقَاسطُون بِمَرْصَدٍ 
۸- جلدوا وتو مَنَِفَهُمْ لَتَعَنَّقُوا 
بجبال مَنْ شنِقُوًا وَلَمْ َه يبوا 
4 فقوا ولو مُنِحُوا الخِيَارَ لأَهّلُوًا 
بلَظَّى ساط الجَالاينَ وَرَصَبُوا 
٠‏ يَتَحَاسَدُوْنَ عَلَى المَمَات وَكَأَسة 
بين افقاو وف مه لأ يَعْدْي 
وبعيداً عن هذه القصائد البليغة التي تتعلّق بالشخصيات المرموقة في تلك الفترة, 
كانت صحف المعارّضةء وعلى رأسها صحيفة (اللواء)» التي كانت تفرد عدداً غير قليل 
من صفحاتها للنصوص العاميّة, تنشر آنذاك مقالات لاذعة 9). 
(۱) مس ۲6/۲ . 


(۲) ومن بينها مقالة (عفريت مُنْيَتِي) و(عفريت الهُمّارَة) [يبدو أن الكاتب الساخر تعمّد أن ينطق الحاءَ هاءً في كلمة 
(الحمارة) ليحاكي نطق الإنكليز لها (المترجم)] . 
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وهناك مسرحية تاريخية - سياسية؛ من أربعة فصولء كتبها حسن مرعي» مدير 


يذكر ملف المسرحية؛ في مقدمته, الظروف التي كتبت فيهاء وكيف منعثها الرقابة 
بعد أن كان مقرًراً لها أن تُمَثّل في القاهرة "). وقد عُرِضَتُ القضية في الفصول 
الأربعة على النحو التالي: 1 

الفصل الأول - اجتماع الضباط. 

الفصل الثاني- صيد الحمام في دنشواي. مقتل فلاحة مصرية يؤدي إلى موت ضابط إنكليزي. 

الفصل الثالث - الحكم. 


الفصل الرابع - التنفين (في ۲۸ حزيران / يونيو) 


كانت الفصول الثلاثة الأولى مكتوية بصيغة حوارء أما الفصل الرابع» فيتكوّن من 
بوح غنائي بسيط تم تأليفه على شكل رسالة نقدية ذات مستوى أدبي ضعيف, 3 


يلفة ال اكليكة بالتعامين اة 


Revue du Monde Musulman انظر مقالة (مسافري) 110531611 صيد الحمام .. (بالفرنسية) » في: مجلة العالم الإسلامي‎ )١( 
مج سنة ۷٠۱۹ء ص٤ .5035-5 [يبدو لنا أن العنوان الطويل الذي أثبته المؤلف فى المتن لهذه المسرحيةء إنما هو‎ 
عنوان مقالة مسافري وتتمته: .. مسرحية تاريخية - سياسية في أربعة فصول من تاليف (حسن مرعي) مدير مجلة‎ 
(الصحائف الشهرية) بالجماليّة (القاهرة). وأما العنوان الذي أثبته مؤلف هذا البحث فى فهرس مصادره للمسرحية‎ 
المذكورة فهو باختصار (دنشواي)» وريما كان تحت هذا العنوان بعض التفاصيل التوضيحية في عنوان فرعي‎ 
. (المترجم)]‎ 

)١(‏ قبل أن تطبّع المسرحيةء حاول مدير البوليس أن يشتري مخطوطتها بثمن بخس وقد أفرحت هذه الواقعة الصحافة 
المحلية . وقد أبرق حسن مرعي» للحصول على ترخيص بتمثيلهاء إلى السير إدوارد غري 51 '[016 2801350 رقية 
ساخرة يعرض نصها في المطبوعة . 
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ونذرك» أمام ثورة العواطف وردود الفعل الوطنية الهائجة هذه ١ء‏ إدراكاً أفضل 
الموقف النقدى الموجّه إلى شوقىء الذى ظهرت له قصيدة متأخُرةء ذات عيار خفيف. 
تتالف من 15 شتا فقط: 
* - استقالة اللورد (كرومر) ورحيله: 

فى الفاتح من نيسان (أبريل) من سنة ۷٠۱۹ء‏ بعد أقل من سنة من ق قضية 
دنشوايء استقال اللورد (كرومر) من منصب حاكم مصر الذي تولآه منذ سنة 21887 
وغادر مصر. وقد أتاح رحيله هذا لمشاعر الغضبء فى أوساط الوطنيين الذين كانوا 
مره ناز انحاو لاقي ا ا 


وكانت مأساة دنشواي» على وجه الخصوص., قد أثارت هذه الكراهية التى 
افتتاحية عنيفة اللهجة كانت أشبه بمرافعة حقيقية ضد الحاكم السابق لمصر (":.. 
سنتذكّر أن (كرومر) هو الذي ضغط بیدر من حديد على عرش مصر. سنتذكّر أنه هو 
سنتذكّر أنه هو الذي شجّع من المصريين مَنْ ضحّوا بأنبل المشاعر من أجل المنافع 


)١(‏ لا نظن أن علينا الكشف عن المنشورات الكثيرة جداًء والتي لم يكن لبعضها سوى جرأة محدودة جداًء وَلْنّيِرْ مع ذلك 
إلى أن (بروكلمان) 87001617225 ذكر أرجوزة لأحمد محرّم (وهو شاعر ولد سنة ۱۸۷۷ ويقف في مستوى محمود 
سامي البارودي) بعنوان (أرجوزة محرّم أو قول الراوي في حادثة المنساوي (كذا وردت ربما بمعنى: دنشواي !) » 
انظر: تاريخ الأدب العربي 681 الملحق» ۷۹/۲ . 

(؟) كان اللورد (كرومر) » موَلّف كتاب (مصر الحديثة) » وكتاب (التّرْعة الإمبراطورية القديمة والحديثة) » وكتاب (حكم 
العناصر الفاعلة ) ( بالإنكليزية ) » يخالط كثيراً الأوساط الأوربية فقط طوال إقامته فى مصر . انظر بشأن اللورد 
(كرومر) على وجه الخصوص مقالة (روبيرت تيغنور) 115001 .1 110561 اللورد (كرومر) والإسلام (بالإنكليزية) ٠‏ في 
مجلة: العالم الإسلامي 7/0111 »1he Muslim‏ مج» سنة ,١117‏ ص۲۳۳-۲۲۳ . وانظر كذلك كتاب إبراهيم أمين 
غالى: مصر الوطنية والتحرّري من مصطفى كامل إلى سعد زغلول (1855-/1؟11١)‏ (بالفرنسية) > ص١٤‏ وما بعدها . 

(؟) انظر نص الافتتاحية في كتاب إبراهيم أمين غالي: مصر الوطنية والتحررية. ص۷۲ [وما تعذّر علينا الوصول إلى 
صحيفة اللواء» فقد ترجمناها بشيء من التصرفء حتى نتمكّن من الوصول إلى الأصل العربي لها (المترجم)] . 


المادية. سنتذكّر أنه هو الذي حَرَّم الفقراء من التسجيل في مدارس الدولةء وهو الذي 
حارب اللغة العربيةء وهو الذي اتهم المصريين بالجهل والتقصيرء وهو الذي أعلن 
بصوت عال ضرورة مراقبة الإنكليزي للمصري ولو كان هذا المصري رئيسه. وسنتذكّر 
أنه هو الذي طعن في الدينء الإسلامي فاستثار حفيظة المسلمين كما استثار حفيظة 
المسيحيين. وسنتذكّر أنه هو الذي وضع كل نفوذه لمحارية المطالبات الوطنيةء ورَفُض 
الاعتراف بأهلية الأمة وهيئاتها في حق التمثيل الوطني. وسنتذكّر آنه هو الذي استعمل 
كل جهوده لخنق هذا الشعور الوطنيء وظن أنه بالذهب والثروة يمكنه أن يرضي أمة 
ويشتري ضمير شعب. وسنتذكّر خاصة أنه هو الذي كان يريد الانتقام من مشاعر 
الشياب بفرض (إجراء دنلوب) 10112108 06 75202206102 » بعد إضراب الطلبةء وأراد 
في دنشواي أن ينتقم من مشاعر الأمة. ولم يكتف بمنظر الشعب الحزين» فقام بمنح 
مكافآت لمن امتثلوا لأوامره طوال المأساة. هذا ما سيتذگره المصريون. وسنتذگر أيضاً: 
خش كرد ن أنه ظل» خلال ممارسته لعمله» نموذجاً للتّرّاهة التي يمكن أن 
تكون مثالاً لمن يتولّون السلطة؛ وكان بإمكانه. لو شاء» أن يكون أغنى رجل على وجه 
البسيطةء بحكم نفوذه, إلا أنه آثر الشتّرف على الثروة» وحسناً فعل.. 


وقد أنشاً شوقيء في هذا السّيّاق العاطفي. قصيدته المشهورة التي تحمل في 
(الشوقيات) عنوان (وداع اللورد كرومر ) (")؛ فقال (من الكامل) (: 


)١(‏ كان وداع اللورد (كرومر) في ؛ أيار (مايى) من سنة ۷٠۱۹ء‏ في دار الأوبرا بالقاهرة. بحضور الشخصيات المصرية, 
التي كان من بينها (حسين كامل) (الذي أصبح (السلطان حسين) » سنة ١٠۱۹ء‏ إثر خلع الخديوي عباس حلمي الثاني 
عن العرش (المترجم) » وقد ألقى اللورد (كرومر) كلمة شعر الناس بأنها إهانة للخديوي إسماعيل قال فيها: إنه لا يفارق 
هذه البلاد لأسباب سياسية (تصفيق طويل جداً). ثم انَّهُم المصريين بنكرانهم الجميل وجحودهم . وتكلّم عن يد التمدّن 
الغربي التي كانت تبسطها إنكلترا لعملها في الخمس والعشرين سنة الماضيةء والتي انتشلت المصريين من بالوعة اليأس . ثم 
قال: وَهَبْ أني اقتنعتُ - وما أنا مقتنع مطلقاً - أن أبناء الجيل الحاضر لا يعترفون بهذه الحقيقة الجليلةء فإني لا أزال 
أَؤْمّلء مع ذلك. أن يعترف نسلّهم بهاء إن المعتاد أن أولاد العميان يكونون من المبصرين (ضحك). وختم كلامه مبشراً 
المصريين باسم حكومة جلالة الملك رسمياً بدوام الاحتلال البريطاني إلى ما شاء الله بمصرء وسخر من الحركة الكاذبة 
المفتعلة لإنشاء مجالس نيابية سريعاً . انظر: الشوقيات المجهولة لمحمد صبري» ۷١/۲‏ ه ١‏ . 

)١(‏ وهي القصيدة (رقم )٠١١‏ [كان عدد أبياتها ٠١‏ بيتاً في طبعة )۱۹٤١-۱۹۲١(‏ » فحذف ٠١‏ بيتاً منها في طبعة سنة 
5 بالقاهرة بسبب الظروف السياسية بمصر الثورة, لما تتضمنه تلك الأبيات من إشادة بالأسرة الملكية العلوية: 
كمحمد علي باشاء وإسماعيل باشاء ويما كان من ازدهار في عهديهما (المترجم)] . 

(؟) الشوقیات» ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 


-١‏ أَيَامُكُعْ أو هد إبِنْمَاعِيْلاً 

م نت فِرْعَوْنٌ يَسُوْسْ الثّيلا ؟! 
۲ أَمْ حَاكيمٌ فِيْ رض بطر بأشره 

لآسائئلاً أَبَدَا ولمم ىلولا 
*- يا مَالِكَاً رق العبَاد يتأميه 

هلا انَخَدْتَ إلى الْقُثُوْبِ سستبيذلا؟! 
4- لما رَحَلْتَ عن البلأر تشهدت 

فَكَأَنَكَ الدَاءٌ الَيَاء رحيلا 
ه أَوْسَ ف تا يَوْمَ الْوَداع إهائة 

أَدَبْ EE‏ لآَيُصِيْبُ ميلا 
"- هلا يَدَا لَك أن جَامل كما 

صا الربِيْس لَكَ الثَّنَا إخليه () 
E E‏ ستيه 

مَثلة فِي هِالمُبْكِيَات فصولا 
4- شَهد الحُسَيْنْ عَلَيْهِ لَعْنَ أصُوله 

وَيُصَدرُ الأخْمى به تَطّفِيلا() 
٠‏ - جب قل وحّط مِنْ قذرئهمَا 

وَالمَرءٌ إن يَجْبْن يَعِشْ مَردولا 


)١(‏ الرئيسء هناء هو رئيس الوزراء في عهد كرومر (مصطفى باشا فهمي) › وهو الذي دعا لتكريم (كرومر) وتوديعه بدار 


الأوبرا الخديويةء وأثنى على جهوده في حكم مصر (المترجم) . 


(۲) يقصد بالحسينء هناء حسين كامل الذي أصبح (السلطان حسين) فيما بعد وهو من أسرة محمد علي باشا . ويقصد 
بالأعمى الشيخ عبد الكريم سلمانء وكان ضعيف البصر فبالغ شوقي في وصفه بالعمى» وريما أراد بالعمى هنا عمى 
البصيرة, لأن هذا الشيخ كان كما يذكر محمد صبري في: الشوقيات المجهولة "15/5 ه٣‏ - محرر صحيفة (الوقائع 
المصرية) » وكان أحد أعضاء المحكمة الشرعية العلياء ثم صار بعد ذلك من أصدقاء اللورد كرومرء وكان من كبار المصفقين 
له في حفلة الوداع بالأوبرا رغم جهله بلغة الخطيب» ولذا كان من معارضي الخديوي عباس بطبيعة الحال (المترجم) . 


— طا/ - 


5 أَنْدَرْكِنًا رقف أ يدوم وَذَلَة 

26 7 وحالاً ل تَرَى 040 يلا 
۳- كس ئت أن الله دونك قدرة 

لا نملك التخييثر والئديلا؛! 
4 الله يَحْكُمُ فِي المُلُوك وَلَمْ تَكُنْ 

دول تازه الفوى دولا ؟ 
6- فِرْعَوْنُ فيلك كان أَعْظمَ ستطوة 
-١‏ اليم أخلقت الؤغؤد خكؤمة 

كُنا نظن 4هودها الإأجيللا 
۷- دَخَلَتْ على حُكم الوداد وشَزعه 

0ت و ي 
۸- هَدَمَت معالمها وهدث رُكْنَهَا 

وَأضَاعت اسلتقلالهاالمَامُولا 
۹-قالوا: جَلَيْنَ لَنَا الرقاهة وَالْغِنَى 

ححَدؤا الإنهَ وَصّنْعَه وَالنَيِلا 
"- وَحَيَاةَ مِصْر على رَمَان مُحَمّدٍ 

وَنْمُوْضَها مِنْ هد إسْمّاعِيلا () 


ولا ينسى الشاعرء خلال هذا النقد اللاذع. حادثة دنشواي التي كانت لا تزال 


قريبة العهدء فيشير إليها بهذا البيت": 


. ورقم البيت هنا يعود إلى الطبعة المذكورة لا طبعة 1515 المعتمدة لدينا (المترجم)‎ ١4/١ )1477 الشوقيات (طبعة‎ )١( 
المعتمدة لديناء ويقول في‎ ٠۹١٤ ورقم البيت هنا يعود إلى الطبعة المذكورة لا طبعة‎ 180/١ )1477 (؟) الشوقيات (طبعة‎ 
البيت إن كان الخديوي إسماعيل قد أمر في عهده بقتل المفتش إسماعيل باشاء فإن عهد كرومر كان مليئاً بالقتلى‎ 


على يد الإنكليز: ودنشواي أحد الشواهد على ذلك (المترجم) 1 


— AY — 


۸- أو كان ق صرع المُفَئّش مَرَةَ 
13 2 و دة 3 اي ت 1 ۰ 


وبالنظر إلى كل هذه المصائبء فإن الفوائد التي تمكنت مصر من الحصول عليها 
بسياسة اللورد (كرومر)» كانت تبدو لشوقي قليلة النفع؛ إذ يقول ("): 
٠‏ كَمْ مِنَةَ مَوْمُوْمَة أَثهبِعْتَها 
مَنَا عَلَى القطن الخذبيْر تَقِيلا ا 


ثم يشير شوقي إلى التقارير التي كان اللورد (كرومر) يكتبها ويرفعها كل سنة 
للحكومة البريطانيةء منتقداً سياسته في مصرء فيقول (): 
-١‏ في كل تَفريْر تڭول: خَلَفْتُْكُمْ 
آهل تَرَى تفريرك التَنْزِيلا 
- مل من تداك عَلَى المَدَارس أَنْهَا 
تَدَرُ الْعُلُوْمَ وَكَأَخْدُ الفوئْئولا © 


)١(‏ الشوقيات, 174/١‏ [أما رقم هذا البيت في طبعة ما قبل ١4715‏ فهو (۳۲) وقد أثبتنا هنا رقمه في الطبعة المعتمدة من 
قبلنا انسجاماً مع الغالبية المطلقة من شواهد الشوقيات في هذا البحث (المترجم)]. 
(1) وفي قصيدة أنشأها حافظ إبراهيم سنة ۷١۱۹ء‏ أثنى على رحيل اللورد (كرومر) هو أيضاً وبشكل أوسع فقال (من الطويل) : 
ه- فلم لا نَرَى الأَهْرَامٌ يا نيل مدا وَفِرْعَوْنْ عن واديك مُرْتَحِلْ عدا ؟! 
وعدّد بعض المنافع المسجلة له وخاصة حرية الصحافةء فقال: 
1 وسن لكم حُرَية القول عندمًا رأى الول في أسر السكوت مُعَيدًا 
ثم استنكر عليه شاعر النيل مساوئه؛. وخاصة إعطاءه الأولوية لتعليم اللغات الأخرى غير العربية» وكذلك استئثار 
السياسة الإنكليزية بالسودان: فقال: 


۳ قَضَيْتَ على ام اللقات وَإِنَهُ قضاء عَلَينَا َو سَبيْل إلى الردّى 
4" وَوَاهَيْتَ والقطرّان في ظلّ رَاية هَمَا نت بالسودان حَتَى مرا 


(انظر: ديوان حافظ إبراهيم؛ ۲۷/۲و۲۸و۲۹) . 

(5) الشوقيات, ٠۷١-٠۷٤/١‏ [وأرقام هذه الأبيات في طبعة ما قبل 1974 هي من 75 إلى ٠١‏ (المترجم)]. 

001811 كلمة (فوتبول أو فطبول) (أي: كرة القدم) » هي الكلمة التي درج استعمالها على ألسنة الناس من الإنكليزية‎ )٤( 
قبل أن تعيب الألفاظ الدالة على أنواع الرياضات ومصطلحاتها منذ السبعينات من القرن المنصرمء ونلاحظ النظرة‎ 
العميقة في هذا البيت للدور الخطير الذي يلعبه الاستعمار في إلهاء الشعوب بما لا ينفعها (كانواع الرياضات‎ 
المختلفة) » في حين أنه يصرفها عما ينفعها (كطلب العلوم والتعمق في أنواعها) , والمعروف أن بروتوكولات حكماء‎ 
. صهيون تتبنى السياسة ذاتها وتدعو إليها (المترجم)‎ 


-٣‏ أَمْ مِنْ صِيَانَتِكَ القضاءً بِمِصر أن 
4 أَمْ هَل ي لَكَ الإضّاعّة مِنَةَ 

جَبْش قجَيش الهئد بَاتَ بيلا 
0" انْظ إلى فِتْيَانِهِمْمَا شَأَنْهُمْ 

أَوَلَيْسَ انا في الجُيُؤوؤش ضَّبِيلا ؟! 
5 حَرَمْقهُمْ اَن يَيْلُغُوا التب الخلا 
۷- قَإِذَا تَطَلّعَتَ اليوش ومنت 
۸ من بف دما رفوا لإنْوَرْدَ الكل 

فشكا عريضتا في الباار طويد 


و 


ويلي ذلك مقطع ذو سخرية جارحة تتأنَّى قوتها من قوله (لو كنت) و(أو كنث) في 
أول كل بيت منه» يقول!"): 
9- لو كُنْتْ من حشر الثَّيَابٍ عَبَدْتُكُمْ 
مين ون سى مُكسيئًاً وَمُنِيلا 
“- أو كُنْتْ بض الإنُكِلِئْز قَبِلْتَكُمْ 


)١(‏ إدورد: هو ملك بريطانيا العظمى (إدوارد السابع) 7/11 5057214 حكم من سنة 160١‏ بعد أمه الملكة (فكتوريا) إلى سنة 
مستعمراتهاء وتتلخص فى تجنيد أبناء مستعمرة لاستخدامهم في السيطرة على مستعمرة أخرى حيث لا يكون لهم إلا 
أن يطيعوا قادتهم الإنكليز وتنفيذ أوامرهم التي تخدم مصلحة بريطانيا أولاً وآخراً (المترجم). 

(؟) الشوقيات: 170/١‏ [وأرقام الأبيات في طبعة ما قبل ١1714‏ من ٤١‏ إلى 48 وقد عبر شوقي في هذه الأبيات عن جملة 
أمان افتراضية يستحيل تحقيقها في مثل حالته» ولكنه أراد من خلالها أن يبيّن أن اللورد (كرومر) لم يفعل شيئاً - 
فيما عمل - إلا خدمة لوطنه وأهل وطنه لا للمصريينء ولذلك كان لزاماً عليهم أن يقدروا صنيعه لأجلهم (المترجم)]. 


- هم - 


"١‏ أو كُنْتْ عضنواً في الْكُلُوْبٍ مَاأَتَهُ 

ف 7 آَل o‏ تِكُمْ يُكَاً وء یلا 
" أو كُئة قِسَيْسا يَهِيِمُ مُبَشراً 

رة ية مذهكم تزئِييلا 
۳ - أو كنت َر اقا بِلَنْدَنَ دَائِنَاً 
4" أو كُنْتْ تَيْمِسَكُمْ مَلأث صَحَائِفِئ 

مَدْحَاً يُرَدَدُ في الْوَرَى مَوْصُولا 
٥‏ أو كنت فِيْ صن ر ديا جاهداً 


5 


نئ حَ يونم بِالْقَنَاقَ الجيلا° 


ولم توح أوسيمة الشرف والألقابء التي أَنْعِمَ بها على اللورد (كرومر) في بلاده 
إلى الشاعر إلا بهذه الأبيات التي تستخفٌ بهاء إذ يقول (: 

4 قَارْحَلْ بجفظ الله جَلَ صَنِئْمُه 
ا ا فِيَاًإِنْ شئت أو مَكْؤولا 

٠‏ وَاخمل بسّتاقك رَيْطَةَ فِي لَنْدَنٍ 
وَاخْلْفَ مُنَاكَ غراي أو قشبيلا"ا) 

١-1و‏ شناطر المَلِك الْعَظِيْمَ بِلأدَهُ 
وسئس المَمَالِكَ عرض ها والطولا 


)١(‏ الكلوب: النادي» والأصل الإنكليزي اناك ؛ ويبدو لنا أن شوقي كان يتظرّق أحياناً باستعمال بعض الألفاظ من اللغة 
الإنكليزية لكونها شائعة على ألسنة الناس أو دارجة في استعمالاتهم» وهذا معروف عند الشعراء القدماء حينما كان 
أحدهم يدس في أبياته بعض الألفاظ الأجنبية وخاصة الفارسية (المترجم) . 

. يقصد ب (التيمس)11265 106 صحيفة (التايمن) اللندنية (المترجم)‎ )١( 

(؟) سريون: هو الفرنسي (دو سريون) الذي كان مدير شركة قناة السويس في زمن كرومر (المترجم) . 

. إلى 04 (المترجم)]‎ 5١ [وأرقام الأبيات في طبعة ما قبل 1974 من‎ ٠۷١/١ الشوقيات.‎ )٤( 

(5) ربطة الساق: وشاح تكريمي عند الإنكليز . وغراي وكمبيل: وزيران إنكليزيان. 


؟- إنّا قَمَثَّيْنَا عَلَى الله المُنَى 
وَاللهُ كان بِحَيْلِهِنُ 3 فيه 


غير أن ما يأخذه شوقي على اللورد (كرومر) هو استخفافه بقيم الإسلام 
ومحاريته إياها. وكان اللورد (كرومر) قد كتب يقول: (إن الاتّجاه العام للإسلام إنما 
هو تشجيع التعصّب وإحداث الكراهية والاحتقار ليس فقط للمشركين. وإنما أيضاًء 
وبصيغة أخرىء لكل الموحّدين 1000010615]65 الذين لا يرغبون في ترديد العبارة التي 
تعلن أن محمداً رسول الله .. وقد صَبّ مؤْسّس الإسلام لعنات شديدةً على كل من لا 
3 يقر بالوحي الإلهي "2 وقد وقعت كلماته على أرض خصبة: لأن عدداً كبيراً ممن 
اعتنقوا الإسلام كانوا شبه متوحّشينء وغالباً ما كانوا متوحّشين عُدوانيين (.. وقد 
لقن المسلمون أن المبادئ المتوحشة لقانون الثأر ) مقبولة في دينهم.. وهكذا يميل 


)١(‏ يتحامل (كرومر) بهذه التهمة تحاملاً واضحاً على الإسلام لأن الإسلام لا يكره ولا يحقد ولا يتعصّب على من لا يشهد أن 
محمداً رسول اللهء فقد قال تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبيّن الرَْشَدُ من الغَي) (انظر: القرآنء ۲/من الآية )٠٠٠‏ » كما 
قال: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (انظر: القرآن. /١4‏ من الآية )١19‏ » والدعوة مبذولة لكل الناس والاستجابة خيار 
لهم» لآن كل إنسان يحاسبه خالقه يوم القيامة لا المسلمون في الدنيا . وقد أوصى النبي بحسن معاملة غير المسلمين في 
ظل سيادة الإسلام» وبحسن الجوار مع من لا يعتدي على المسلمين أياً ما كان دينهم (المترجم) . 

) ؟) لست أدري شاهداً واحداً من القرآن أو سنة النبي (كيا ) على هذا الزعم والافتراء » فالمؤمن ليس بلعّان ولا فحاش كما 
ذكر النبي (لا:) في بعض حديثه, فكيف يكون النبي (4يائ) نفسه كذلك ؟! (المترجم) . 

(؟) العرب منذ أكثر من عشرة آلاف سنة قوم متحضرون صنعوا كبريات الحضارات في جزيرة العرب ويلاد الرافدين 
والشام» ويكفي أن نذكر الكتابات الأبجدية التي اخترعوها ونشروها في آفاق المعمورة, أما إذا كان يعني بتوحش 
العرب بداوتهم» فالبداوة ليس توحشاء لأن البداوة لا تتعارض مع القيم والمثل الإنسانية العليا بأي حال» وقد جاء 
النبي ليعلن أنه إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق عند العرب» والتتمة شيء يسير يضاف إلى شيء كثير» اغلما آن كي 
القرآن وحديث النبي (يَك) منظومة أخلاقية لو أخذ العالم كله بها لأصبح مجتمع البشر أقرب إلى مجتمع الملائكة, 
كما أن كل الأمم مرت بمرحلة البداوة أو النمط الرعوي من العيشء يضاف إلى ذلك أن قسماً من العرب كانوا بداة أما 
الأغلبية فكانوا من الحضر . وأما وصف المسلمين بأنهم عدوانيون, > فينفيها قوله تعالى: (ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين) (انظر: القرآن: ؟/ من الآية ٠ )٠١٠‏ وقوله تعالى في الدفاع المحدود عن النفس على قدر العدوان: (فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (انظر: القرآن: ۲ من الآية )٠١١‏ » والدفاع عن النفس غريزة 
شرعتها الأديان السماوية والقوانين الوضعية في كل زمان ومكان (المترجم) . 

)٤(‏ لعل كرومر يقصد ب (قانون الثأر) (القصاص) في الجرائم في قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الآلباب) 
(انظر: القرآن» ۲/ من الآية 174) » وهذا القصاص كما هو معلوم تعمل به کل المجتمعات المتحضرةء وهو الذي ألغى 
عادة الثار الجاهلية التي يؤخذ بها البريء بجريرة المجرم ظلماً وعدواناً وأما مبدأ المحاسبة في الإسلام فمبداً فردي 
وشخصي يقوم على قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (انظر: القرآن» 1/ من الآية )١14‏ » وهذه قمة العدالة 
الإنسانية والإنصاف الذي هو مطمح كل إنسان (المترجم) 


الإسلام, خلافاً للمسيحية: إلى إحياء فكرة أن الانتقام والكراهية؛ لا المحبة والرحمة, 


ينبغى لهما أن يكونا أساس العلاقة بين الأفراد..) (). 


وكان المصريون قد شعروا أن البيت الأخيرة من قصيدة شوقي العنيفة هذه كان, 
بلا أنى شك» الرد القاسي من الناطق باسم مصر والإسلام على آراء اللورد (كرومر) 
في الإسلام 7ء إذ يقول (": 

47- من سب دين محمد قَمُحَمٌد 
مت كن عِنْد الإنهرمئولا 

ولم يكتف شوقي» بمناسبة رحيل اللورد (كرومر)ء بإنشاء هذا النقد العنيف الذي 
ظهر وحده في (الشوقيات)» وإنما كانت له قصيدتان أخريان ظهرتا في الفترة نفسها 
غفلاً من التوقيع في صحيفة (الجوائب المصرية)؛ في عددي "و٤‏ أيار (مايو) من سنة 
۷ 0ء وفي العدد ٩‏ من (خيال الظل) يوم ٠١‏ أيار (مايى) من السنة نفسها (: أما 
القصيدة الأولى فقد قَُدَّمَتْ على أنها (لشاعر عظيم وأديب من أكابر الأدباء)» ولجأ 
شوقي فيها إلى اتباع طريقة (التشخيص) () التي أتاحت له أن يجعل تشكيلة واسعة 
من الاتجاهات السياسية والاجتماعية في الشعب المصري تعبّر عن نفسها بشأن هذا 
الموضوع. ولما أعطي الكلام لقرية دنشواي جعلها الشاعر تقول (من البسيط)!": 


. ٠۳۹-۱۲۸/۲ , انظر كتاب اللورد (كرومر) : مصر الحديثة (بالإنكليزية)‎ )١( 

(۲) مما يؤسق له أن اللورد (كرومر) عاش في مصر خمسة وعشرين عاماًء ثم خرج منها شديد الجهل بالإسلام كما 
دخلها أول مرة وإن دل هذا على شيء» فإنما يدل على استخفافه المبدئي بهذا الدين القيم, وضيق صدره عن فهمه. 
وعدم وجود نية أصلاً للاطلاع عليه من مصادره المباشرةء ويدل أخيراً على عنجهية الإنكليز وغرورهم» وهم في أوج 
استعمارهم واتساع إمبرطوريتهم (المترجم) . 

(؟) الشوقيات. 171/١‏ [ورد في ه (۲) من الشوقيات في الصفحة نفسها التعليق التالي: (كان اللورد كرومر قد طعن 
على الدين الإسلامي في تقريره سنة ١٠۱۹ء‏ فزعم أنه دين لا يصلح لهذا العصرء فشاعرنا يشير إلى ذلك) . ورقم 
هذا البيت في طبعة ما قبل 1574 هو ٠١‏ (المترجم)]. 

. انظر: الشوقيات المجهولة محمد صبري» ؟/18-؟/ وكانت متعددة البحور, والقافية متنوعة‎ )٤( 

(5) مس ۷١/۲‏ من البحر الكاملء والقافية (امّا) . 

(1) كانت كلمة (التشخيص) شائعة بين العامة حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية للدلالة على فن التمثيل الذي تقوم به 
الشخصيات (المترجم) . 

(۷) ماس 1۹/۲ . 


— AA -— 


يا لوز إن تك اناز كخحَلَدة 
يئي توبثل ملك و 
لَنَشْكُرَنكَ مادام الحَرَابْ بنا 
وَالصّنْعْ عِنْدَ كرام الاس مخفوظط 
ويعود الشاعرء في القصيدة الثانية» وهي من عشرة آبيات» إلى دنشواي مرة 
أخرى» وإلى الطعن الذي وجهه اللورد (كرومر) إلى الإسلام؛ فيقول (من الكامل) (): 
١‏ - يَا راحلا عَنا وَزكرك حال 
ادال كيبي بَيْنَنَا الإآآهَا 
1“ سز يِالسَااَمَةٍ حَامِلا قران 
وَادْكُن مَقَامَك بَيْسَنَا الأَْوَاممَا 
٣‏ وَاذْكنْ حبكاية بِنْشيوَاي فإِنُهَا 
كَمْ خَلَّفَتْ بَيْنَ الرُؤع مت امَى 
- وَاعْلَمْ اَنُه قش مَنْت ديائة ٠‏ 
كَمْ أخضَّ عت لِنَبِيّهَا الأآفهامًا 
-٠‏ هَل مُنْكِرْ الآققوام آنمُحَمًراً 
مَل الْوُحُودَ حضّارة وَسَلامَا 


كان رحيل اللورد (كرومر) والموقف المتساهل الذي اعتمده حَلَفُه السير (إيلدون 
غورست) 00156 81108 511 تجاه الخديوي عباس» قد سجّلاء لفترقٍي نهاية انتقادات 
شوقي السياسية العنيفة. وناب عنه» منذئذ. شعراء آخرون في هذا المجال؛ من أمثال: 
محمد عبد المطلب (۱۹۳۱-۱۸۷۰)» وأحمد محرّم »)٠٠٤١- ۱۸۷١(‏ وأحمد الكاشف 
»)۱۹٤۸-۱۸۷۸(‏ وعبد الحليم المصري »)۱۹١١-٠۸۷۷(‏ وخاصّةَ علي الغاياتي الذي 
نشرء في تموز (يوليى) من سنة ۱۹۱۰ء كتاباً صارخاً بعنوان (وطنياتي) "). 
)١(‏ مس ۷/۲ . 


(؟) وطنياتى لعلى الغاياتي: ط؟؛ القاهرة. سنة ۸١۱۹ء‏ وانظر بشان الغاياتى: الشعر ويناء مصر الحديثة لمنى الخوري 
(بالإنكليزية) » ص ۸۸ وما بعدها . 
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وسيرجع شوقي إلى شعره الانتقادي عندما يخلع الخديوي عباس حلمي عن 
عرش(" وكان هذا الحدث مناسبة لنظم قصيدة ملتبسةء حاول فيها أن يوَفّق بين السلطان 
الجديد (حسين كامل) والإنكليز. والمراد بها تلك القصيدة الشهيرة ‏ التى عمد فيها إلى 
مدح الخديوي إسماعيل والإنكليز بالتناوب» إذ يقول في إسماعيل (من الكامل)(: 
1 أأحوؤن إبنمَاعِئل في أَنْنَائِهِ 


ولق ولدث باب إشماعيلا 


وكان قال في الإنكليز ): 
۷ مُلَفَاوَنًا الآخزراز إلا أَنْهُمْ 
أَرْقَى الشكُوب عَوَاطِقَاً وَمُيُولا 
48 لما خلا وَجْهُ اليلاآد لِسَيْفِهمُ 
ساروا س ماح ا في البلاد دولا 
"- واوا بکابرها وش شيخ ملوك كها 
ملكا عَلَيْهَا صَالحِا مأمولا 


ولم يستطع شوقيء مع ذلك» أن يمنع نفسه من أن يعلن» ويطريقة مزوّقة, بشأن 
المطامع السرية لإنكلترا في مصرء قوله (: 


)١(‏ كان خلعه عن العرش مع بوادر الحرب العالمية الأولى سنة ١٠۱۹ء‏ أما السلطان الجديد (حسين كامل) » الذي هو عم 
الخديوي عباس المخلوع» فقد كان ألعوية بأيدي الإنكليز (المترجم) . 

() ولم تظهر هذه القصيدة في طبعة سنة ١415‏ [لأسباب سياسية تتعلق بمصر الثورة؛ نظراً لتضمنها امتداح السلطان 
حسين, والإنكليز» والخديوي إسماعيل» ومحمد علي باشا (المترجم)]. 

(؟) الشوقيات (طبعة 1557) > ۱۸٤/١‏ . 

)٤(‏ الشوقيات (طبعة 1457) 185/١١‏ [ظن الباحث أن ما قيل في الإنكليز على طول القصيدة مدحٌ لهم» وإنما نرى فيه 
سخرية لا ذعة جداً إلى حد بعيد» لأنه يمدحهم بصفات ليست فيهم عن قصد ليثبت لهم عكسها في عيون الناس» كأن 
تقول عن بخيل إنه (حاتم زمانه !) » وواضح أيضاً أن وصفه للسلطان حسين لا يقلّ سخرية عنهاء ولعل هذا ما أثار 
نقمة السلطان الجديد والإنكليز معأ عليه وأدى بهم إلى اتخان قرار نفيه (المترجم)]. 

. ۱۸٥/۱ ١ )1557 الشوقيات (طبعة‎ )5( 
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- وَانْقَضَ مَنْعَبْه وَشنَاهِدَةُ عَلَى 
أن الرٌوَايّة لَؤ كَتِمَ ةذ ولا 

وقد أغضبت هذه الإشارةء بلا أدنى شكء السلطات البريطانية. ومع ذلكء يبدو لنا 
من الصعب أن نزعم أن تلك القصيدة كانت السبب الوحيد لإجراء النفي الذي أقدمت 
عليه تلك السلطات بحق الشاعر. وقد لاحظت منى الخوري (أنه على الرغم من القيود 
الشديدة التي فرضها غورست» وفيما بعد اللورد كتشنرء على الصّحافة وحرية التعبيرء 
يصعب الاعتقاد بأن مثل تلك الإشارة؛ وما تنطوي عليه كانت العامل الحاسم أو الحجة 
القوية لنفيه. والحقيقة.. أن شوقي كان قد اتّهم بخيانة بلاده وخيانة سيّده القديم) (". 


وكان على شوقي أن يدافع عن نفسه من منفاه بإسبانياء بأن جاهلاً ما فسّر 
قصيدته تفسيراً خاطئاً. ولم يتمكن من الوصول إلى إدراك ما فيها من صوت داخلي 
ينبّه الشعب على التهديد الذي تشكله بريطانيا العظمى على حريته؛ ثم أضاف قوله: 
(يكفي آلافَ الشبان المثقفين أن يعرفوا لغتهم ليدركوا المعنى الحقيقي للقصيدة: التي 
يحفظها أكثرهم عن ظهر قلب. واللة يعلمُ أن بسمارك (') )١۲ء8‏ لو كان مكاني» في 
الفترة التي حصلت فيها ردة فعل السلطان حسين العنيفة التي تفوق كل وصف على 
قصيدتي» لما تمكّن من مغادرة مصر باعتزاز وكرامة كما فعلث أنا) (). 


. انظر كتابها: الشعر وبناء مصر الحديثة (بالإنكليزية) » ص۹۸‎ )١( 

(۲) بسمارك (أوتّو فون -) (1848-1815) » سياسي بروسي» كان قد درس القانون» وعمل محامياً. ثم وزيراً لخارجية 
بروسياء ثم رئيساً لوزرائهاء وخاض ثلاث حروب منتصرة في سبيل توحيد الألمان المتشرذمين في عشرات الدوقيات 
المتناثرة: الأولى مع الدانمارك سنة ١٦۱۸ء‏ والثانية مع النمسا سنة ١١۱۸ء‏ والثالثة مع فرنسا سنة ١۱۸۷ء‏ ووحّد 
الألمان في دولة واحدة؛ وتولى مستشارية الريخ الثاني (من سنة 1417١‏ إلى سنة 1860) » وعقد حلفاً مع النمسا 
والمجر وإيطاليا بقي حتى الحرب العالمية الأولى (المترجم) . 

(©) انظر: مذكراتي في نصف قرن لأحمد شفيقء ٠١١/۲‏ . 
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وكان شوقي يوجّه في شعره دعوات كثيرة إلى الخلافة '), ويكرّر تأييده لعبد الحميد في 
أبيات ملتهبة تقدّم لنا القصيدة التالية مثالاً نموذجياً عليها ‏ إذ يقول (من الخفيف) 7): 

ه إِيْهِ (َعَيبِد الحمِيْدم ) جل رَمَانَ 

نت فِيِ هخَلِي قة وَإِصَامُ 
5- مَارَآَتْ مِثل ذا الَّذِيْ تَْسَنِي الأف 

وَامٌ تجا وتن يَرى الأوَامُ 
۷ دَونَةٌ شاه رئا أَنْفُ حام 

وَمَِات ئي ئهاآأعوام 
۳- شرف يَاذْخٌ وَمُلْكٌ 5 بيز 

وَيَعِيْنْ بُسْطوَآفْرَخْسَاهُ 
٤١‏ م سرَّائت تئ أَنَّكَ ظِلٌ 

بِنْبَرايَاوَحِصمَةوَسَلاًمُ 
6 حت بالخ آقَة جح 3 

شُوَجَ الََاائِسُون واليْكام 
5 وسّرى الخِصبب وَالنَّمَاءُ وَوّاقى ال 

يشر والظل وَالجَنَى وَاْقَمَامُ 
۳ أُمَة الثرك وَالْعِرَاق وَأَهْلُؤ 

م وَْبْنَان والريًا وَالخِِِيامُ 
4 عام يبملوا 

انك السَلْمٌوَسنْطَّهوَالُوفَامُ 


)١(‏ قد يوحي سياق العبارة هنا أن الأبيات التي سيستشهد بها الباحث قالها شوقي بعد نفيه إلى إسبانيا سنة ١٠۹ء‏ والحقيقة 
أنه قالها في زمن السلطان عبد الحميدء كما ذكرنا في الهامش السابق, ولذا يبدو لنا إقحام الموضوع غريباً هنا (المترجم). 

(۲) الشوقيات (طبعة 1975) ۲٤٤-۲۳۹/١‏ وهي قصيدة من ٠١‏ بيتاً بعنوان (ضيف أمير المؤمنين) » وقالها فى شبابه 
حين كان يمضي بعض الأوقات في الآستانة عاصمة الخلافة يشكر فيها السلطان عبد الحميدء الذي عله وة 
الشاعر في مدينته, فأرسل إليه أنه سيكون ضيفا عليه مدة إقامته فيها (المترجم) . 

(؟) الشوقيات؛ ١/ر.غ؟-١4او85؟‏ . 
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لحرحت بسحو كك سر 
وأكث مِنْ خخ مَاته السام 
وربما كان البيت التالي على وجه الخصوص موحياً. وكان له دوي عظيم بتوجيهه 
نداءً إلى الوحدة تحت راية الإسلام (): 
4* يها التَافِرَوْنَ ووا إِلَيْنَا 
ولوا اماق إِنّهُ الإاشْلامٌ 
وكانت خاتمة القصيدة دعوة ملحة إلى (الجامعة الإسلامية) عمصكنصهاءن-«aم‏ 
التي يصعب على بريطانيا العظمى أن تستسيغهاء يقول (): 
-١‏ تمذخ الإمَامَ ترا لمر 
مِكْنَمَا يَنْصُرُ ا المُسَامٌ 
؟- فَيِمِيصرواآنْتَ بالخ أذرَى 
بك يا حَامِي الجمى اشتغخصَام 
44 وَإِنَى ابد المَلِكِقة تفشكو 
۰ الل 2 لتشكت ق 
- وع وها لَنَا و وهأ بارا 
هَل رات الفرى عحلاها الجهامُ 
- فقارقع الصّؤت إِنْهَا هي مِصْرٌ 
0 وَارْقَع ال وت إِنْهَالآَضْرَامُ 
49 وَارْعَ مرا وَلَمْ رل خَيِْر راع 
قا بالذي أَرثك نمام ° 


(۱) الشوقیات. ۲٤۳/۱‏ . 
(۲) .س ۲/۱٤۲و ۲٤٣‏ . 
(؟) في الشوقيات (زْمَام) بالزاي ونظنه تحريفاً أو خطأ مطبعياً لما أثبتنا أعلاه. عن طريق نطق الذال زاياً (المترجم) . 


غير أننا حين نفكّر بالنقد العنيف الذي كان في الشعر السياسي عند كل من 
حافظ إبراهيم فإننا نشهد مع (أريرّي) ۲۲۷٥ط۸۲»‏ وبشيء من الاستغرابء أن قَدَرَي 
الشاعرين المصريين الكبيرين حافظ وشوقي مختلفان جداًء فقد كتب يقول: (إن حافظ 
إبراهيم» الذي كان مواطنوه يَعُدُونه أكثر شعراء السياسة ثوريةء قد أمضى حياته كلّها 
بهدوء في مصرء أما شوقي فقد عرف النَفْيّ لبضع سنوات) (". ويُفَسسّر هذا النوع من 
الوقائع الغريبة في الظاهر تفسيراً جزئياً بالنغمة التوفيقية التي كانت تلف عند حافظ 
وفي أغلب الأحيان» من وقع أشد القصائد قسوةء ويبدى لنا أن منى الخوري قد أدركت 
جيداً ما يميّز (شاعر النيل) من (أمير الشعراء) حين كتبت ثحل طبعيهما: (إن 
القصائد الوطنيةء التي كانت تبدو عنيفة جداً قدر الإمكان عند حافظ كانت تُفْتَتَّح 
بتمهيد ودَّي ثم تُحُتَتَم بدعوة إلى التوافق الذي يقلّل من حبدّة روحها الثورية. يضاف 
إلى ذلك أن حافظ إبراهيم» وعلى الرغم من كونه تلميذاً للشيخ محمد عبده.. بقي 
شاعراً معتدلاً عموماًء ويؤْيّد سياسة التعاون مع الإنكليز» وهي السياسة التي كان 
الوطنيون التحرريون 161310[ أنفسهم ينادون بها. وفي الوقت الذي نُفِيَ فيه شوقي 
بسبب قصيدته الشهيرة التي يحذر فيها المصريين من احتمال ضمٌّ بلادهم إلى 
الإمبراطورية البريطانيةء كان (شاعر النيل) يطالب السلطان الجديد (حسين كامل)ء 
وبإلحاح» بأن يكون حليفاً مخلصاً لسلطة الاحتلال.. ولم تُصيمٌ السلطات البريطانية» من 
جانبهاء الأذن عن موقف التوفيق هذا الذي كان بعضُ آثار حافظ صدّى له» فكانت تغقر 
له هجومه الشديد عليها لذلك» وهذا ما كان يتيح له أن يهاجمها. فليس غريباً إذن أن 
يكون حافظ قد أمضى حياته بهدوء في مصرء وأن يُنْقَى شوقي الناطق باسم جيش من 
المتحمّسين المتعصّبين للخديوي» وللوطنيينء ولأنصار الجامعة الإسلامية المتمردين على 


)١(‏ انظر مقالة (آرثر جون أربرّي) Arthur John Arberry‏ حافظ إبراهيم وشوقي (بالإنكليزية) » في: مجلة الجمعية الملكية 
الآسيوية ۸845[ , مج5”, سنة 1۹۲۷» ص١0‏ . 


- Q6 


E‏ کا اسا هد مخ فاع الت كو كد 
اقوفت او عو او قن جرک ا ر اعدد التناي تاره التحعسوين 


في مصر وفي العالم الإسلامي أيضاً) (. 


وكما أشار طه حسين (), فإن شوقى جعل من نفسه» منذ عودته من منفاه على 
وجه الخصوصء شاعر العاطفة الوطنية المصرية (), وقد بدأت المواضيع الاجتماعية 
تظهر في (شوقياته) ابتداءً من سنة ١١۱۹ء‏ ولم تكفً عن التنامي إلى وفاته. 


إن سير الأحداث لم يتم- وقد رأينا ذلك - من غير أن يُمْلِيَ على شوقي متطلّباتر 
جديدةء وينبغي لنا مع ذلك آلا ننسى أن شوقي كان قد تتلمذء کالبارودي» وعبد الله 
فكري» وحمزة فتح الله» على يد حسين المرصيفيء الذي كانت دروسه في المادة 
الاجتماعية امتداداً لدروس رفاعة الطهطاوي ( (. وقد كانت للمرصفي ثماني كلمات 
مفاتيح هي (الأمة» والوطن» والحكومة؛ والعدل» والظلم» والسياسةء والحريةء والتربية)ء 
وكانت جميعاً تشكل نسيج قصائد شوقي المخصّصة لمصر في هذا الشطر من حياته. 


. ١١5-١١١ص‎ > انظر كتابها: الشعر ويناء مصر الحديثة (بالإنكليزية)‎ )١( 

(؟) في كتابه: حافظ وشوقي. ص71 . 

(؟) لفت شوقيء منذ عام ١١۹٠ء‏ الانتباه إلى التوجّهات الجديدة في شعره بتأليفه مشروع نشيد وطني مصري استُقْبل 
استقبالاً حسناً في (نادي الموسيقى الشرقي) الذي كان (جعفر والي باشا) يترأسته: والمقصود بذلك قصيدة من ٠١‏ 
بيت من البحر الوافرء ذات بنية مقطعية تتالف من بيتين تمهيديين قافيتهما (يَا) (في نهاية أشطرهما الأربعة - ؛ ثم 
تتغيّر هذه القافية في الأشطر الثلاثة الأولى من البيتين التاليين» مع بقاء الشطر الرابع ملتزماً بقافية التمهيد (يَا) 
(وتجد النص الكامل لهذه القصيدة في كتاب: سلاح الأدب في ميدان الجهاد القومي - النشيد الوطني المصري 
لمحمود محمد صادقء القاهرة. سنة 160٠‏ ۸صفحة + 4) . ولكن الحكومة المصرية نمت سنة 1557 مسابقة 
رسمية لتقديم نشيد وطني لمصرء فكان الفائز (محمود محمد صادق) » وهو الذي لقبه سعد زغلول سنة ۱۹۱٩۹‏ ب 
(شاعر الثورة) » وقد تم اعتماد هذا النشيد, وأذيّع في حزيران (يونيو) من سنة ١١۱۹ء‏ وهو نشيد (بلادي بلادي 
فداكٍ دمي 0 

. 1507 انظر كتاب: الشيخ حسن (كذا!) بن أحمد المرصفي لمحمد عبد الجواد » القاهرة » المعارف» سنة‎ )٤( 

() رفاعة الطهطاوي (18175-1801) درس في الأزهر ودرّسء عمل إماماً وواعظاً في الجيشء وأرسل سنة ١857‏ مع 
البعثة الدراسية إلى فرنسا فدرس الترجمة وتخرج فيهاء وأصبح أحد رواد النهضة التربوية والأدبية الحديثة بمصر 
في القرن التاسع عشرء سجل لنا حياة الفرنسيين وعلومهم وعاداتهم وفنونهم وآدابهم وأخلاقهم في كتابه (تخليص 
الإبريز في تلخيص باريز) » أسس مدرسة الألسن على غرار مدرسة اللغات الشرقية بباريس (المترجم) . 


داهو - 


لقد كانت الشبيبة والتربية تقومانء لدى شعب يبدأ حياة جديدةء على قيمة (الإيثار): 
أقيم احتفال في مدرسة المعلمين العلياء فكان فرصة لشوقي كي يشيد بفضائل المعلمين 
الذين يتحملون عبء تكوين جيل الشباب» ويفكّم دورهم الفريد في هذا المجالء 
بقصيدة!') يكشف لنا مطلعها عن نغمتها دفعة واحدة» إن يقول (من الكامل)7): 
-١‏ فم بعلم وَقَهالنَبْجِيلا 
كاد السُعَلَمُ أنْ يَكُوْنَ رَسُولا 
؟- أَعَلِمْتَ ارف أو أجل مِنَ الذي 
يَيْنِي وَيُنْشئُ نفس اأاوُقولا 
ثم يذكّر بأن شرف هذه المهنة مستمدٌ كله من الله تعالىء فيقول (): 
عَنَمْتَ بالقّم انرون الأونتى 
وَهَدَيْكَه التُوْرَ السُبِيْنَ ستبيلا 
1- أَرْسَلْتَ بِالتَُوْرَاةٍ مُوْسَى مُرْشيِدَاً 
وَائِنَ البثول َعَم الإثجيلا 
۷ وَقَجَزرت يَنْمُوْعَ الْمَيَان مُحَمدَاً 
فقس قى الحَديْث وَنَاوَلَ التَّنْزِيلا 
تم وك القناع من القاكن التي مدل لصدو ويج الديو (ظلوي) +ز8 
Dunlop‏ مولا عنه» فيقول في العلم (): 


. وهي بعنوان (العلم والتعليم وواجب المعلّم) > وتقع في 11 بيتاً‎ )١ 
. ۱۸۰/۱ ؟) الشوقيات:‎ 

؟) مس 1۸۰⁄1و۱۸1 . 

؟) مس ۱۸۲/۱ . 


) 
) 
) 
) 


2 0 


4 كانت لَنَا قَدَمٌ َيِه خَفِيِقة 

وَرِمَتْ بِدَنلُؤْبٍ قَكَانَ اليف يلا 
- حَثى رَأَيْنَا مر تخطؤ إِمْبَعاً 

في الْعِلْم إِنْ مشت المَمَالِكُ ميلا 


ويُظهر الحنينَ إلى الماضي الفرعوني ثانية هنا في قوله (: 
۷- تج الَّذِيْنَ بَنَى المسلة حَدْهُمْ 


ثم يعود إلى اتّهام (دنلوب) فيقول (: 
ه- مما كان دنلوب ول تخلئْمُةهة 


عِنْدَ الشدائد يُفْذَِانَ قتِيلا 


ثم أشاد بتّرّاهة المعلّم. لأنها هي الضمان لصحة الأخلاق في الأمةء فقال (: 
۹- وَإِذَا الصُعَلَمُ لَمْ كن عدلاً مش 
روح الْعَدالَة فِي الشَثُبَابٍ ضَيِيلا 
؟4- وَإِذَا أصِئب الْقَوْمُ فِئ أَخَلاقِهم 
7 أَقِمْ َا 2 00 أ وء بلا 
6- وَإِذَا النَسَاءٌ دشان فِئ أمَيَةٍ 


رضتع الريَجَالُ جَهَالَةُ وَكُمُولا 


)١(‏ من. 
(۲) من. 
(۲) مس. 1۸۳/۱ . 


- QV - 


وتأتي الخلاصة أخيراً لتختم هذه القصيدةء إذ يقول ("): 
56- مما بهد القايَّات إلا أَننِيْ 
5" فكوا إلى الله التُجَاح وَتَابِرُوًا 
قالله خَيِ_ركافِلاً وَوكِيلا 


: المرأة والحركة النسائية‎ - >٤ 


كان شوقي صدى لحركة تحرير المرأة التي لم يكن يستطيع أن يبقى بعيداً 
عنها. وفي القرن الأخير التاسع عشر - » كانت الهرّة التي أحدثها الطهطاوي 
بالإشارةء في كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريز - » إلى الهوة التي كانت 
تفصل بين حرية المرأة الباريسية: التى كان قد رآها أثناء إقامته فى العاصمة 
الفرنسيةء ويين عبودية المرأة المصرية. وسرعان ما وجدت الحركة مروجين متحمّسين 
مؤلّفة دراسة نسائية بعنوان (نسائيات) (القاهرةء سنة :.)15٠6١‏ ثم على وجه 
أنشأت» بغية نشر أفكارهاء مجلّة مصورة تُّحَرَّر بالعربية والفرنسية هي مجلة 
(المصرية) .Egiptienne‏ وقد تميّزت - ضمن أشياء أخرى- بمطالباتها في البرلان 
المصري سنة ۱۹١١‏ (). ثم أصبحت المواضيع النسائية كثيرة بعدما نشر (قاسم 


أمين) كتابين ثوريين عن هذا الموضوع الملتهب (). 


(1) مس ۱۸6/۱ . 

(۲) وقد قام طلبة مصريون يدرسون في الخارج بنقل حجارتهم أيضاً لهذا البناء: وتلك هي حال منصور فهميء تلميذ 
(ليفي - برول 1601-8011 الذي حضيّر بإشرافه أطروحة عن (حال المرأة في التراث وتطور الإسلام) (بالفرنسية) 
(باريس» سنة 01535 . 

(5) أحدهما (تحرير المرأة) (الطبعة الثانية, القاهرة, سنة 1115) » والثاني (المرأة الجديدة) (الطبعة الثانية, القاهرة, 
۷ . 


AA 


كان الموضوع متفجّراً. وقد برهن شوقيء على وجه الإجمال» كما سنرى؛ على 
اعتداله فيه. فقد كان يبدو خائفاً على المرأة المصرية من الحضارة الحديثةء ويتمنى في 
إحدى قصائده () أن تتممّع المرأة بالحالة التي كانت عليها في صدر الإسلام وفي 
العصر الذهبي للدولة العباسيةء فيقول (من مجزوء الكامل) (): 
۷ أذك نتيا الي ايان لا 
أمَمَ الموى ال تهات 
8- مادا لقثت من الك ضا 
فاا ت 
-٠‏ خذ بالجكتاب وبالحدت 
ث وَسبيْرة السّلّف النقات 
١‏ وازؤجغ إلى سُتّنالخليث 
قهةوائيغ نُظُمَ لياق 
هدارم مئ ‏ دلْاللوَِلَم 
يُنْقِصنْ خط قؤق المُؤوؤْمِنَات 
1 الْعِلْمُ ان شّريئئقكة 
لنسائه الم د ققهات 
5 رُضْنَ التجارة والش تا 
سَةَوَالسْ وؤُوْنَ الأثشğريّات‏ 
ه-وكتق ند عَلَت بِبَنَاتِهِ 
لجع اللوم الراآجخزرت 


)١(‏ وقد ألقيت في اجتماع للنساء المصريات في مسرح حديقة الأزبكية» وتحمل عنوان (مصر تجدّد نفسها بنسائها 
المتجدّدات) » وتتكون من "2 بيتاً . 
(۲) الشوقیات.» ١/35.١-5١٠او0١٠7‏ . 


5 كَاانَتُ سُكَيْنَةُ تفلا الد 

لي اوتهِرًٌبِالرُوَاةٍ 
۷- روت الحدئث وقفسّئترت 

آي الكتّاب الب بات 
۸ وحضّارةٌ الإاشلم ت 

طق عن سَكَانْ الك مات 
48 يَفْدَانُنَان ال الما 

ت وَمَنْرِلُ الغ تت اديَاتٍ 
وَدِمَسشئق تخت ام ية 

أو الجواري الئابقات 
١‏ وَرِيَاضْ انس ئه ب 

ن الهماتقات الشاعرات 


بنسائهماالطم تجددات 


لن كى لها أن حنم للمراة: وخاسة ما يتعلق لس الححاب: 


وقد لاحظ عمر فروخ أن شوقي لم يكن راغباً في أن يفصح بوضوح عما كان 
يعتقد في الحجابء لأن ذلك قد يجلب له عداوة أنصار المرأة أومعارضيهم» وآثر أن 
يروي المراحل التاريخية لهذه الحركةء من غير أن يحت عليها أو يحاريهاء ولكنه ذهب 
إلى أن الإسلام كان قد أعطى المرأة حرية حقيقيةء ومنحها المنزلة التي تليق بها (), إذ 


يقول مخاطباً الفقيد (من الكامل) (): 


. ٠ص انظر كُتَيََه كلمة فى أحمد شوقى أمير الشعراء فى العصر الحديث»‎ )١( 
. ۷۸/۳ الشوقیات»‎ )۲( 


»هل - 


9 مَاذًا رَآَيْتَ مِنَ الججاب وَعُمثرم 
فَدَمَ وتنا لِكرفُق ويستار » 
مدني لماي وه ي 
41- وَالْبَاسِلاآن: شُجَاغ قَلْب في الْوَغَى 
ولج اع رأي فِئ وغى الأفكار 
۳ أوّدذت لَوْ صَارَت نِسَاءٌ النَيْل ما ش 
كانت ناء فختاعة ونار » 
5- إن الجِجَاب سَمَاحَةٌ وَيَسَارَةٌ ش 
تولا ؤوش فِي الرُجَالٍ ضَّوارِي 
6- جَهلوا حَقَيْقَتَة وَحِكمَة حُكمِه ۰ 
قت جاوزوۂ إلى آذى وَضيرارٍ 


وقد نشر شوقي أيضاً قصيدة بعنوان (عبث المشيب) خصّصها لتبديد الأوهام» 
وهو يبيّن الجانب غير الأخلاقي لبعض الرَّيجات التي يقتصر دور الزوجة الشابة فيها 
على كونها تحفة كمالية ومتعة, إذ يقول (من الكامل) (". 

-١‏ ظَلَمَ ارَجَالُ نِسَاعَهُمْ وتكسُقوا 
أَيْنَ اليبيَان وَصَائًب الأفكار » 


8 رشو عَلَْهَا الوالدئن فَلدََةَ 
لَه آذر آَمُهُمُ الْعَدِيْظُ الغتشضاري 


(۱) الشوقيات, ١/ر9؟او.‏ 751-17 . 


-١‏ المَال حَلَل كل يرم محلل 

حکتى رواج اليب بالأئِكار 
ا 2 7 ˆ الْقُلْوْبَ قرب اَم قل 5 1 

من يبخره حجر مِن الآخجار 
0 يه ُن E‏ الأشام ی ا 2 

ورَمَت بعهافِيغرَيَةويسّار 
4- ما زوج تله الفا وإئت 

بِيْعَ المٌّباوالهْسيئن بِالدَيْنَارِ 
0 بَعْضُ الرزُوَاجٍ دمم ما بالرثا 

وَالرْق إن ققِيِسابهمِنْ حار 
5- فسنت لَمْ آَرَ في الرّوّاج كَةَاءَة 

ككَقاتة الأَرْوَّاج في الاخ قمر 


ه - الحركة العمالية : 


فعل ذلك في قصيدة قصيرة ومبتذلة» تتكون من ٣٦‏ دما وهي ذات تقس قصير ('ء 


)١(‏ ونحن نخالف رأي الباحث هذاء ونرى أن قصر النّقَسء هنا كان مقصوداًء لأن شوقي أراد أن تنطلق قصيدته نشيداً 
جماعياً يغني به العمال في مصانعهم وأعمالهم المختلفةء وهم منكبون على العمل» أو حتى في الاحتفالات الخاصة 
بهم والدليل على ذلك أن شوقي في الأغلبية المطلقة من قصائده تقريباً كان طويل النفس» من حيث البحر وطول 
القصيدة كما أن اختياره لمجزوء الرمل يفسّر قصده. لأن هذا المجزوء ذو إيقاع لطيف ورشيق يصلح للغتاء به 
والدليل الثالث أن المقطّمات عند شوقي كانت قليلة محدودة العدد نسبياً قياساً على مجمل إنتاجه الشعري المعروف, 
والدليل الرابع أن القصيدة ليست قصيرة كما ذكر الباحث, لأنها تبلغ 1" بيتاً. وهذا طول متوسط بين القصائد على 
الأقل . أما الابتذال فيها فغير وارد» لأن الشاعر يطرح فيها جملة من القيم والمبادئ الأساسية والنبيلة بشأن رسالة 
العمال في إغناء الحياة وبناء المجتمعات والأوطان بجهودهم المثمرة . وهذه الملاحظات تدلَّنا على أن أذواق الغربيين 
واستيعابهم لجماليات شعرنا العربي لا تمتلك الآلات المساعدة دائماً (المترجم) . 


NAN‏ حت 


وقد ذكر فيها حضارة مصر القديمة في عصرها الذهبيء وهذا ما يتناقض مع ما 
ينبغي لنا أن نسميه (نصائح بورجوازي مثاليّ صغير). وتبداً القصيدة بقوله (من 
مجزوء الرّمّل) ("): 
ه- أيْنَأئكممن' ود 
خَلَدُوًا هدَاالئ ربا 
1 قَلَدُوهُ اترا م ى 


جز والفن الأجلبايًا 
۷و5 سس وؤة أَيَدَ الد 

دفر من القفغخر ثِيَاابًا 
۸ أَنْقَنُوا المئئةحثتى 

توا الخُلدَ اغغتبصايًا 

ويتوجّه بالخطاب إلى العمال المصريين ليحثهم على إتقان عملهم من أجل قضية 
مصرء فيقول : 

٠‏ أَتْقِنُوا بتي يكم الل 

ويرف ففهُوْحجِنَابَا 
١‏ أَرَضٍِِيِ كه أن ثرى يصن 

لوُمِنَالقَئزّخت رابا 
۲ يَعْدَمَاكَائَت س ماءَ 


لل ةت اغات وف اا 
كما يحثّهم على أن يكونوا ذوي نزاهة جديرة بماضي المسلمينء فيقول (): 
)١(‏ الشوقيات» ١/ر١ة‏ . 


(9) مس ٩۱-۹۰⁄۱‏ . 
(5) مس ۹۱/۱ . 


۷يس بااأفر حيرا 

كص سب اع كب اة 
أو سَ خا بالمَال أَؤْ قد 

تۇجاهاأوائت ساب 
٣ة‏ تخ رزرزركلمَنش د 

ب عَلَى الق وشّاايًا 
وار الأنْصّدران بالأم 

س ولا قَسْسَ المتحسابًا 


وهو يرى أن على العامل الجيد أن يتجنَّبٍ شرب الخمر التي تلحق الضرر بعمله. 
فيقوا (). 

5" جروا االخفر تُطِيِمُواال 
له آؤ وض وا ائيِقايًا 

3 د 9 ا رج 0 '/ 2 
له 2 2 ف وَكَابَا 

۸- 5 ع نش الاد بي وم 8 5 
39000 من اا 53 اع و ايَا 


. م.ن. كنا نتمنى لو أخذ شوقي نفسه بهذه النصيحة في حياته الخاصة (المترجم)‎ )١( 


NEE‏ عت 


ويرى أن على العامل أن يكون مقتصداًء وأن يفكّر في شیخوخته» فيقول (): 

۳ قانکرزروا يوم شيب 

فياتيكقون ال يابا 
الا إن للسله 

جتن تَفْلوؤوَخع تآبًا 
1۲ قَائِ علا مِنْ مَالِكُمْ للش 

ا 5 1ك ا 
۳ واأكزوا في الم حة الد 

دَاءَ إذامم اال قم تابا 
4" وَاص م موا المَّال لِصَوْم 


إنها نصائح حميدة فى ذاتها حقاء غير أن رُكاماً من البديهيات المبتذلة قد 
o‏ ۲ 
حين يقول (): 
ه- هقذدَعَاكُم دنب الهف 
اةقةداعة ايا 
هي اووس ول أخ 
7 4 0 إل ا 2 2 

)١(‏ الشوقيات: ۹۲/١‏ تكشف لنا هذه الأبيات عن جهل شوقي المطبق بحال العمال وأوضاعهم في زمانهء فهو يعتقد أن 
العامل يحصل على أجر ضخم يستطيع أن يأكل بثلثه؛ وأن يرقّه عن نفسه بثلثه الثاني» وأن يدّخر لأيام شيخوخته ثلثه 
الثالث. ولا يملك شوقي هنا إلا نظرة ناظم أغنية فريد الأطرش (محلاها عيشة الفلاحة !) الشهيرة (المترجم). 

(5) م.ن. ويريد بقوله (الهيئة) هنا (هيئة المجتمع) » وقد أبرز شوقيء في هذين البيتين» من حيث لا يدري» كيف كانت نظرة 
المجتمع المصري في أيامه لطبقة العمالء فهم يرونهم في أدنى السلم الاجتماعي أو في آخره أو كما قال (ذنباً) لهذا 
المجتمع» وحاول أن يسبغ على هذه النظرة مسحة تجميلية من ذنب الطاووس الجميلء وكأنه كان يفكر بقضية (أنف 
الناقة) ببيت الحطيئة المشهور الذي رفع به العار عن قوم بني أنف الناقة (من البسيط) : 

قوم هم الأَنْفْوَالْأَذنَابُ عَيْرْهُمْ وَمَنْ يسوي بأنف الناقة نباو 
(المترجم). 


دهءؤ - 


الملهم الخامس - المناسبات 

كان شوقي ذا موهبة عجيبة في سهولة النظم» وقد أثبت دائماً أنه قادر على 
نظم قصائد طويلة ذات تفس ملحمي تَبَعَآ لأحداث الساعةء كما أنه كان قادراً أيضاً 
على نظم المقطعات أو القصائد القصيرة ذات المظهر الحيوي والفّرح. وهناك قسم لا 
بأس به من (الشوقيات) يتالّف من (قصائد مناسبات) كانت تنتج عن أحداث الساعة. 
وبهذا المعنى رأينا أن بإمكاننا أن نصدّف تحت هذا المسمّى العام جداً قصائد كثيرة 
التنوّع: سواء من حيث المضمون أم من حيث الشكل: كالمدائح» والمراثي» ووقائع 
الحياة اليومية الدقيقة (ومن المناسب أن نضيف إليها قصائد النسيب). وهذه الأنواع 
الثلاثة تستحق أن نسميها قصائد مناسبات» بالمعنى الدقيق 562511 5]1100. وقد كانت 
قصائد المديح والرثاء دائماً تقريباً ذريعة عند شوقي لتناول المواضيع الدينيةء 
والسياسيةء والاجتماعية: 


-١‏ المدائح: 


نعلم جيداً مدى استمرارالنقيضين (المديح) و(الهجاء) في الشعر التقليدي عند 
العرب: فالمديح يرتبط في الواقعء ارتباطاً قوياً بالهجاء الذي يكون نقيضاً له بشكل من 
الأشكالء والأمثلة غير قليلة على شعراء كانوا يمدحون أمراء وحماةً للآداب بفضائلهم 


وكرمهم, ثم راحوا يهجونهم بعد انقلاب الحظ بينهم. 


نشا إلى أن (أمون الشعراء) تن فيقة الستكحة أن ره (هذا الور الم 


(۱( انظر مقالة: أثر الأدب العربي في شعر شوقي لأحمد الإسكندري» في: مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق» مج373 سنة 
77ص ١١8‏ [ويذكرنا هذا بطبع شاعر النيل حافظ إبراهيم المشابه لطبع شوقي في أمر الهجاء» فقد وصف 
شوقي قلم حافظ في المرثية التي خصّه بها فقال (من الكامل) : 

۰ قَلَمْ جَرَى الحَب الطوال هما جَرَى يوم بفاحشّة ول بهجاء 
(انظر: الشوقياتء (T/T‏ > فقد كان الشاعران مسالمين لا يحبّان أذى الناس ولا جرح مشاعرهم (المترجم)] . 


2 تت 


عا ك كيهان وحن السو قياف ا تلك ال اوكت كنا الترقة الوطية 
الملتهبةء كانت تحتوى على بعض الأبيات اللاذعة ")» غير أن هذه الأبيات. مهما بدت عنيفة, 
لا تنتمي إلى النوع الهجائي, وهي لا تتضمّن السخرية أو الفحش الذي يميّز هذا النوع. 


ونجد رآي شوقي في الهجاء. فوق هذاء يظهر بوضوح في بضعة أبيات من 
قصيدة نظمها بمناسبة صدور ديوان ابن زيدون بعناية كامل الكيلاني» فقد قال الشاعر 
فيها (من مجزوء الخفيف) (): 
6 وإِذَا الْهَخْوْ هاجة لمعائاته بى 
5 وَرَآَهُ رذيالة لاثمَاشي التَأَدَُا 
۷- ما رى النَّاسُْ شاعرَاً قاضيلَ الخُلّقٍ طَيّنَا 
- دس لِلِنَاشقِينَ في رَنْيَقٍ الشّغر عَقْرَيَا 


ويشغل المديح» كما سنرىء حيِّزاً مهماً في (الشوقيات)؛ ومن العجيب بعض 
الشيء أيضاً أن نقرأء في مقدمة ديوانه الأول 7" أنه كان يكره هذا النوع من الشعرء 
كما كان يأخذ على الشعراء القدماء تناولهم إياهء وكان يرغب في أن يكون الشعر خالياً 
من التنافس بين الشعراء. غير أنه لم يبرهن على رأيه هذا عندما دخل في علاقة مع 
الأمير ١‏ وأصبح شاعره ء فلم يُُحْفٍ غيرته من المتنبي لكونه شاعر سيف الدولة. وقد 
أصبح شوقيء في نهاية المطافء شاعر الأمير» وصار بإمكانه أن يصرٌخ بقوله متباهياً 
(من المقتضب) (): 


. ٠۷١-١۷۲/۱ انظر على سبيل المثال القصيدة التي تحمل عنوان (وداع اللورد كرومر)  في: الشوقیات»‎ )١( 

. ۷۹-۷۸/٤6 م.س.»‎ )5( 

(؟) يعني الطبعة الأولى من (الشوقيات) » سنة ۱۸۹۸ء غير أن محمد صبري يرجح أن يكون تاريخ هذه الطبعة سنة ۱۸۹۹ء 
لأن تاريخ القصائد المنشورة ينتهي في سنة ١۱۸۹ء‏ انظر كتابه: الشوقيات المجهولة, ۲٠/١‏ (المترجم) . 

(5) وقد خص الخديوي عباس شاعره أحمد شوقي ببضعة أسطر في مذكراته التي ترجمها عن الفرنسية جلال يحيى 
بعنوان (ِعَهْدِي) » دار الشروق القاهرة - بيروت» ط١اء ۱۹۹١‏ ص86 ١‏ فقال: (وتمكن أحمد شوقي بك العبقريء ذلك 
الرجل الذي عرفته وأحببثه, والذي كان مديراً لإدارتي العربية, من أن يحقق للغة العربية وللفكر الوطني نهضة عظيمة. 
وكان صغير السّنء وكان كلاسيكياًء وكانت قصائده تظهر في الصباح» لكي يتغنى بها الناس في المساء في جميع 
أنحاء البلاد . وكانت كلمته متَّسيقة مع الروح الجديدة لمصر) (المترجم) . 

(1) الشوقيات. ۹/۲ ونلاحظ أنه يصف الأمير بلقب (العزيز) المعروف في سورة يوسف (ع) أي (عزيز مصر) » وذكره 
مرة أخرى فى القصيدة نفسها فقال: 4"-يا عَزيّز دام لنا رض عزك الأشب 


5 iN 


د اع * الع زز وم | 
: ال 7 1 2 1 8 ال 1 7 3 


وقد ذكر طه حسينء بذكاء» أن هذا اللقب لم يكن بالقليل في نظر شوقيء لأنها 
أمنيته حين كان فتى صغيراً» وأمنيته حين أصبح شاباً يطلب العلم في مصر وأورباء 
ولم يكن هذا اللقب بالقليل وهو يرى الحظوة التي كان يتمتع بها (علي الليثي) الشاعر 
لدى الأمير ومعاصريه. ولم يكن بالقليل في هذا الوسط الذي يذكّره دوماً بعهد 
إسماعيل بما فيه من فضائل ورذائل» وما فيه من مآثر ومخانء كما يذكّره بالجاه الذي 
نت ا« العو :وان كا تيمت E‏ ور هذا اسم ريك وكيد ون 
تأجيج جذوة الشعرء وأن يُعَدٌ سبيلاً إلى التفوق في الموهبة إن كان الأمير مثقفاً على 
غرار سيف الدولة 9). 


وربما شعر شوقي» بعد ترد في الفترة الأولى» بحاجته إلى تسويغ كتابته 
المدائح» فعقد نوعاً من التوازي بين طبيعة الشاعر النبيلة وعظمة روح الأمير الذي كان 
يمدحه» فقال (من الخفيف) (): 
»> يُظْهِرٌ المَدح رَوْنَقَ الرَّجُلٍ الما 
a aT‏ 
ه- زب مَدح أذَاعَ فِي الاس قضئلاً 


وَآتَاهُم بف :و وبتال" 


(۱) انظر كتابه: حافظ وشوقی» ص۲۱۳-۲۱۲ . 

(۲) الشوقيات: ۱۸۸/۱ 

(؟) أصاب شوقي في قوله هذا كبد الحقيقةء لأن فلسفة المديح عند العرب كانت تقوم على رسم الصورة المثالية للإنسان 
المحبوب في المجتمع» بذكر أبرز الصفات التي يتفاخر بها أهل كل عصر في عصرهم» حتى ينجذب الممدوح - الذي 
قد يمدح بما ليس فيه على الحقيقة - إلى التحلي بما وصفه به الشاعر من كريم صفات وحميد أخلاق» وحتى ينجذب 
القارتون أو السامعون لهذا المديح إلى التحلي بما رسم لهم الشاعر في شعره من جميل الصفات» ولعلَّ فحوى هذه 
الفلسفة ما ذكره أبى تمام في قوله المشهور (من الطويل) : 

وَلَولاً خلال سَنّهًا الشعْرُ ما دَرَى بُغاة العلا من أَيْنَّ تى المَكَارمُ 

(انظر: ديوان أبي تمام» طبعة محمد عبده عزام» "ر187١)‏ (المترجم) . 


1- وَشَنَاءَ على تى عَمَقََوْمَاً 
۷ إِنْصَايَفْ در الْكِرَامَكرِيْمٌ 
وَيُقِِيْمُ الرَجَال وَرْنَ الرَجَالٍ 
ويبدو أن النقدء من جانبه؛ قد أهمل مدائح شوقي في فترته الأولىء لأن بعضها 
كان قد قبع في ظلمة النسيانء ولم يتم الاحتفاظ بغير مطالعها الغزلية. وهناك مثالان 
يكفيان لتوضيح وجهة النظر المأسوف عليها هذه: 
الأول - قصيدة لم تحتفظ (الشوقيات) ‏ منها بغير الأبيات الستة الأولى في 
النسيب» وليس فيها أي فائدة تذكرء نظراً لابتذالهاء ويمكن أن يعطينا المطلع وحده بما 
فيه من تكرار فكرة عن ذلك» ونصه (من الخفيف) (: 
-١‏ لحظَهَالخَظَهَاروَيْدَا رُوَيِدَاً 
كَمْ إلى كَمْ تكد للرح كيدا؟ 
وتتميّز أشعار المديح في هذه القصيدةء في المقابل» بقدرتها على البقاء والانتقال 
إلى المستقبل» وهي تظهر لنا جانباً من شخصية شوقي المدّاح الذي كان يمزج النصائح 
بالمدائح كما في الأبيات التالية من تلك القصيدة التي يدعو فيها الخديوي» على وجه 
الخصوص, إلى ازدهار مصرء وحريتهاء وطرد المحتل منهاء إذ يقول (ا: 


)١(‏ ويعنى ب (الشوقيات) هنا الطبعتين الثانية والثالثة. لأن هذه الأبيات الستة كانت فى (الشوقيات) (الطبعة الأولى سنة 
۸۹۸( مع أبيات في المديح تبلغ ١١‏ بيتأء أي أن أبيات القصيدة جميعاً 15 بيتاًء وكانت قد نشرت في صحيفة 
(الأهرام) يوم ٠۸‏ آذار (مارس) من سنة ۱۸۹١‏ بعنوان (تهنئة بشهر الصوم) » والتهنئة هنا موجّهة إلى الخديوي 
عباس لقوله في بعضها: ١‏ نَيْسَ للِدَّهْر من وفاء وتكن هاب فيا العباس أن يسيد 
(انظر: الشوقيات المجهولة محمد صبري» )٠١١/١‏ (المترجم) . 

(؟) الشوقيات» ٠۸/١‏ وقد ظهرت أبيات النسيب الستة في طبعات (الشوقيات) الثلاث جميعاً (المترجم). 

(؟) كان شوقي قد أسقطء في حياته, أبيات المديح الثلاثة عشر من الجزء الثاني من شوقياته (وقد تم طبعه سنة )۱۹۳١‏ , 
لأسباب تتعلّق بالظروف السياسية السائدة فيما نرجّح» وأبقى على أبيات النسيب فقطء وتكرّر ذلك في طبعة 21575 
والترقيمات التي نجدها في أبيات المديح هنا كانت بالنظر لموقعها في القصيدة الكاملة (المترجم). 
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2 وَارْقع اا 3 ت إن 2 3 ل و‎ -٠ 
وَمرالْعَلْم أن يَرُوْرَ باادَاً‎ ١١ 
حَهِدنهَالة الخَلائق مهدا‎ 
واذغ شُودائهَا إِلَيْكَ يُلَبَيْ‎ 5 
إِنَهُ8قانللآجيِرة نذا‎ 
قل يراج أن ينرق يَرَاعِيْ‎ - 
آنا ل شري بدا الاج قيِدا‎ 
نَوْمَةُ السّيْف قَذ تَكُوْنْ حَيَاةَ‎ 4 
ورايت الحم رع إِنْ نَامَ أَرْدَى‎ 
والثاني- قصيدة لم تحتفظ الشوقيات إلا بنسيبها الافتتاحي المبتذل "2 وكان‎ 
يتكون من ؟؟ ناء وقد توك فيها بالقيككة للسلظان عبد الحم‎ ١١ نضها الأضلى‎ 
:( بمناسبة عيد العرشء فقال (من الكامل)‎ 
عيشن يَا مئر المُوؤْمِنِينَ لأمة‎ 4 
تراك فِي الإغلان والإشرارٍ‎ 


. بيتاً فقط (المترجم)‎ ٠١ ويتكوّن من‎ )١( 

(۲) انظر هذا النص بأكمله في: الشوقيات المجهولة محمد صبري» ۲٤۸-۲٤۷/١‏ وعنوان القصيدة (تهنئة السلطان عبد 
الحميد بعيد جلوسه) وتاريخ نظمها سنة ١٠۱۹ء‏ وكانت قد تُشيرت في صحيفة (المرَبّد) في الفاتح من أيلول 
(سبتمبر) من السنة المذكورة (المترجم) . 

(۲) الشوقيات المجهولة محمد صبري» ۷/۱٤۲و۸٤۲‏ . 
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"١‏ إن الذي جعَلَ الخلاقة هالَة 

قذزائ ها بال در في الآفَمّار 
1" ألقَى زتها إِلَيْكَ هَحَارَهَا 

نلك عَنْ خائئِف أَرْبَعِيْنَ بار 


4 لَك أن تُقِرَ البِيْض في أَعمّادهًا 

أؤْ ترك الدنْهَا يقيِرقَرارٍ 
١‏ قاختز لب أسك قِرْنَهُوَارْباَ به 

أن يَنْكَقِيْ بس قاسف الأخرار 
١‏ إن يَسْتَعِيْنُوَا بالسسّبَاب فَإِنَهُ 

حول الفتْعِيْف وَحِيْلَةُ اليخوارٍ 


ويمكن تقسيم مدائح شوقي قسمين: الأول قصائده الامتثالية confor mistes‏ ( 
المشغولة جيداًء وهي تؤرّخ للفترة التي كان فيها شوقي (شاعر الأمراء)» أي حثَّى عودته 
من منفاه 7). والثانى قصائده الأكثر جدية التى نظمها فى بقية حياتهء وتتناول تشكيلة 
أوسع من الشخصيات. 


والقصيدة الآكثر تمثيلاً للفترة الأولى هي» بلا شك مدحيته للخديوي 
إسماعيل» وهي ذات نفس طويل!') ولغةٍ متقنةء يقول فيها (من الخفيف)7): 


. ۲٤۹/۱ وقد رأى محمد صبري هذا البيت أجود بيت في كل القصيدة. انظر: الشوقيات المجهولة‎ )١( 

(5) الامتثالية ”ء١00‏ فلسفة في الحياة تعني ميل المرء إلى التقيّد بالأعراف المقررة أو السائدة والتمسك بالالوف (المترجم) . 

() وهذه الفترة تمتد من بداية نظمه الشعر أيام الخديوي توفيق إلى سنة 1415 التي عاد فيها من إسبانيا (المترجم) . 

)٤(‏ ظهرت هذه القصيدة؛ وهى بعنوان (الخديو إسماعيل) » فى الطبعة الثانية من (الشوقيات) ٠٠١-١١١/١ ١‏ ولكنها 
حذفت برمتها من الطبعة الثالثة (سنة 1514) » لأسباب سياسية تتعلق بمصر الثورة, وكانت القصيدة فيما يبدو لنا 
مليئة بالحنين إلى أيام الخديوي إسماعيل التي كانت مزدهرة ازدهاراً كبيراً في بعض المجالات وتعِجٌ بالحيوية 
والنشاط والإقبال على تطوير الحياة العامة وكان إسماعيل مولعاً بالفخامة والبذخ ومسرفاً في صرف الأموال حتى 
أثقل كاهل مصر بالديون التي كانت ذريعة الغرب للتدخل في شؤونها الإدارية والداخلية؛ ومن ثم استعمارها سنة 
47 على يد الإنكليز الذين أخفقت محاولتهم الأولى لاستعمارها سنة ۱۸٠۷‏ (المترجم) . 

(0) لأنها تتكون من ٠١5‏ أبيات (المترجم) . 

(1) الشوقيات (طبعة 15537) » ٠١۷/١‏ . 


نت 


5 يا أجل اكرام وها وَجاهاً 

وَآبَرَ الى حَ فِئيْ د وَجِذًا 
6 وَكَبِيْرَ الحَيَاةٍ في القصر والعا 

بِيّ فيه ق ما أرَى لَك يِدًا 
5 أَئْنَ كسى وَأئْنَ فَيْصَرُمِمًا 

يلت باالعجدم أو بحت جد 
۷- لبس الشزرق مِنْ لقائك تاجاً 

وَتَدَقى أَيّامَ دن عي فقا 

ثم يلي هذه المبالغات المتألقة تعدانٌ إنجازات الخديوي (: 

٠‏ كَل يوم ضرح بشي ا لِلْعِل 

م وَظِل يمد في م صزرمدا 
۳ وَبَرِيْدُ لها به تسيل الفضن 

ب وتان بالبرق أجرى وأَهدى 
4- وَخُّطُوْطٌ يها الشَنَائِيْ تدان 

وَيُحَارٌبه القَاِيئْمْ تَنْدى 
٥‏ وَيُيُوْت لله ثزفغ ف ينها 

وَقصُؤور ثشا يتحكم شيدا 
وَأَمَانِيُ يدرئهييّة ثوقى 

وك فؤوق في كل بوم شوى 
۸- ووو إلى امالك تُرْجَى ۰ 


وثيئن إلى الخواقين يُفدى 
(۱) مس ۱۰۷/۱و۱۰۸ . 


NNN‏ تت 


4 وَثَنَاءٌ تمو لَه صحف احص 
ر ونر بسب يز مسا وَنَدا 
'“- وَيَاءٌ بالمائرات جام 
يورت الدّضرَ والأحَاْة وجذا 
وقد أشاد شوقي كما يجب بشق قناة السويس» وهو الحدّث الذي طبع الفترةء 
بأبيات مفعمة بالمبالغة :)١(‏ 
44- كان يَرْجُو الرْمَان يا نَاظِمَ اليب 
رَيْن أن تَنْظِمَ المَمَالِكَ قدا 
٥-صِلَة‏ لِلأَنَام بات بها الوذ 
1 شتاتاً وآ لبح الرَحْبُ سَذًا 
4- ولو اا صما وَصّنْت لَعِشئتنًا الد 
در فِي الْعِرٌوَالسّيَانة ردا 
وختم شوقي القصيدة بجملة من الحسرات الأليمةء فقال (): 
۸- وَإِذَا لَمْ يَكُْنْ مِنَ الله حون 
قاطَرَاح الآهَال بالنَفْس أَيْدَى 
4- مَالقصر راك فِي الْعِرّلا ين 
سل دعاولا يَمُلخََدًا 
- أيْنَ وذ هد مِنْهُ وَعَطْفْ 
وولاة ف وك د كك ان أندى ؟! 


(۱) مس ۱/ ۱١۰‏ . 
(۲) مس.., ۱۱۲/۱و٣۱۱‏ . 


10ت 


-١‏ وَمُلُوْكَ لَه انكو ادا 
نت حداها إِنَيْكَ وَفدَاًقوفدا 

۳ رايت الحََمِييْمَ أولّ جافر 
وَوَجَدت الْوَلِيَ فِي الْمُوؤْس ضِدًا 

4 وَرجالاً ولك لَمْ يَكْرِقوا الْعَيْ 
1 00 20 ل 1 کد 

١‏ بَانَ مج البلآد إذ بت والصم 
صَفو وكَان الرحَاءٌ حَيَاً فَأَودَى 

- وَدَهَنْكَ الحَطُوْبُ فِيها فَلَمْ تذ 
ر وبا ئا ولم بق وقد 


8 عُذ إلى مصرك الوففيّة وَانْرْلٌ 
فِي فَرَاهَا وَاسْكُن من الميد لخدا 


وقد استلهم شوقي أيضاً شخصية (محمد علي باشا) (') في قصيدة ذات نغم 
جميل!". أشار فيها إلى العمل النهضوي الذي نقّذه رجلٌ الدولة المصري المشهورء 
فقال (من الخفيف) (): 


)١(‏ محمد علي باشا (18445-1715) » قائد تركي عثماني, غلب على الظن أنه ألباني لكونه قائد فرقة الألبان التي وصلت 
إلى مصر لمحارية الفرنسيين في أواخر عهد حملتهم بمصرء نودي به والياً على مصر سنة ١٠۱۸ء‏ وقضى على حملة 
فريزر على مصر في رشيد سنة ۷٠۱۸ء‏ كما قضى على بقايا أمراء المماليك في مذبحة القلعة الشهيرةء فخلا له وجه 
مصرء فبدأ بتحديث جيشها وصناعاتها البحرية والحربية وأرسى قواعد العمران والنهضة العلمية فيهاء فصارت له 
قوة فتح بها السودان والحجاز ونجداً والشام ووصل به الأمر إلى الرغبة في إسقاط الدولة العثمانية العلية نفسهاء 
فاعترضت سبيله القوى الاستعمارية العظمى آنذاك فرنسا وبريطانياء فقضت على أسطوله البحري سنة 2184٠‏ 
واضطرته إلى الانسحاب إلى داخل حدود مصرء وأن يكون الحكم ذاتياً فيها له ولأكبر أبنائه من بعده وراثة حسب 
مقررات مؤتمر لندن سنة ,164٠‏ فأجهضت أول محاولة في العصر الحديث لبناء إمبراطورية عربية قوية ناهضة 
(المترجم) . 

(؟) ونصها الكامل في: الشوقيات (طبعة 1457) ٠١١-107١‏ وهي بعنوان (محمد علي باشا الكبير) » وتتكوّن من ٤٩‏ 
بيتاًء وقد حذفت برمتها من الطبعة الثالثة للشوقيات (سنة 1514) » لأسباب سياسية تتعلّق بمصر الثورية (المترجم). 

(؟) الشوقيات (طبعة 1957) » ٠١۳/١‏ . 
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-١‏ عَلَمٌ آَنْتَ فِي الم لمحشارق مُفْرد 

؟- حبذ دَوْلَةُ وملك بير 
أت باي ركنَفهِمَايا محمد 

ثم ضخُم شوقي نغمته ذاكراً أن محمد علي باشا قد أمسك بيده تقرير مصير 

الشرق للنهوض به من خموله الذي كان قَبّالة الغرب موضمَ التَبّعية فقال (): 

٠‏ يَا مُدِيْمَ الرُقَادٍ فِيْ َير مَرْقَد 

١‏ وَانْظر الشُرق كيف بح يوي 
وَانظرٍ الْفَرْب كيف أصبح يَضْعَذ 

1 وَتَأَمَل م ملكا وَبلاداً 
لس الدهٴعقدهافة تيا 

۴ كُنْتَ تَخمِيه وَالسنُيُوْفْ عوار 
مله ايوم بالخُسام المجرذ 


4 مَا سَمِعْنًا بقاتح سل سَيْقَاً 


5 o 


تأ المُلكَ حَدهُ نَم ام 
وقد كانت أعمال محمد علي باشا نفسها تذكر ذكراً عاماً تماماً في الأغلب» كما 
هي الحال في المدائح والمراثي» يقول شوقيا"): 


*”- رَعَمُوا الشُرق من فِعَالك قَلقاً 
وَآرى الوق فِيْ بب ينك أف كذ 


(1) ش2 
(0) مس ۱۰۹/۱ . 
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4*- جِنْقَهُ بالحيّاة وَالدّوْر وَالكّمْ 
دين وَالرَأي وَالْقَنَا والمُ هند 
وأتت الخاتمة التماساً يوجّهه شوقي إلى مَنْ أَخَذ مِنْ سلالته الكريمة على عاتقه 
أن يقرّر بيده مصير الشرق الإسلامي كلهء فيقول (): 
6 يا كَريْمَ الجدود عش لبلادر 
عَيِشُهَافِي ذرى جُدُؤدك قد 
5 ذَاقت الأفن في ظلال علي 
جين ل أمْن فِي المشّارق يُوْرَدْ 
4 وَلَنَا فِئْ علاك مِنْه يَدِيْلُ 
وفي الفترة الثانية من حياة شوقيء نجده يقول» من ضمن قصائد أخرى, 
قصيدتين مخصّصتين للملك فؤاد الأول: نظم القصيدة الأولى سنة ۱۹١١‏ بمناسبة 
افتتاح (نادي الموسيقى الشرقي)» وقد أشاد فيها بالملك راعي الفنونء وانتهزها فرصة 
ليشيرء في أبيات جاءت على صورة حكم» إلى الدور الذي يجب أن تؤديه الفنون في 
حياة الأمةء فقال (من الكامل) (): 
9 جَرذ مِنَ القن الحَيَاةَ وَمَا حَوث 
تجد الحيّاة مِن الحمَال خااءً 
٠‏ بِالْقَنَ عالجت الحَيَاةً طَبِيْعَةٌ 


قاذ عَالجت بالوّاحة الصسَّكْراءَ 


ی 


.نما)١‎ 
. 5١/6 مس‎ )5( 
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0 


-١‏ تأوي إِلَيْهَا الرُوْح مِنْ رَمْضَائهًا 


قنئصص نيطلا 0 تُصَّادف ماء 


وفي ختام أبيات ذات طابع مدحي خالص للملك فؤادء يكتشف المرء» هناء رغبة 
لدى الشاعر كان قد عبر عنها في مواضع أخرىء في أن یری الروابط تقوى بين جميع 
أفراد الشعب المصري من مسيحيين ومسلمينء إذ يقول (): 
-٥‏ أنْتَ الْلِوَاءٌ الْحَفَ قومك حَوله 
وَالكَاجٌ يَْعَلُهُ التْمُوب لِوَاءَ 
دمن كن فة شمكة مكمه 
وَبِكُلّ نَافؤس تَقِِيت أا 
۷- يَقَألَّقَانِ عَلَى الْهُْتَافِ كَمَا انْيَرَى 
َكَريُسَايرٌفِي البَنَانَ ناء 
واستلهم شوقي القصيدة الثانيةء التي كانت مدحيةً وقصيدةً مناسباتٍ معاً. من 
زيارة إلى الجيزة قام بها الملك فؤاد في كانون الأول (ديسمبر) من سنة ۹۳۰٠ء‏ وكانت 
مفردات المدح فيها من البداية مستقاة من المخزون التقليدي لشاعر المديح (كالعَمَام 
والبدر التَّمَام. والغيث..)» يقول (من الوافر) ‏ 
-١‏ بأَرْض الجِيِْرة اجِتَازرَ الَْمَامُ 


Sa E‏ امام 


کgوالدو‏ لَه ا الج سام 


. 1/٤ مس‎ )١( 
. ۷۱/٤ الشوقیات.‎ )١( 
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ثم تابع سرد مبالغاته الجريئة قائلاً (): 
#- مشى في جز الفسنصطاط ظلَ 
كظلالئيلئليبوالاوام 
-٠‏ إا امس ثريا اد مِدئكاً 


واقس حَ مه الذهب الرَحَامُ 


ثم يستعرض بعض الإنجازات الاجتماعية التي رأت النور في عهد الملك فؤادء فيقول : 
١‏ وَإِنْ هو حل أَرْضَاً قامَفِيهَا 
ححا اراتكه جور الت 
۲ قَمَدْرسَةلحَربٍ الجهل تُيْنَى 
EN EEE,‏ 15 
١#‏ وَدَارَيُسْقَفَاكُ بها ق قفضيي 
ا 
وختم شوقي القصيدة أيضاً بنداء إلى الملك فؤاد يلح عليه فيه بأن يُتِمٌّ بناء مصر 
التي لم رل في تحوّل مستمرء يقول (: 
وب منز يئا جك نَم يكم 
آنيْس عَلَى يَدَيْدَلَهُ ال مام ؟! 
5 فَلَسِْنَا ام ةقعدث بشفسٍ 
ديفت اع قفة اكلام 
۷- وَلَكِنْ هة فِي كَل جين 
يشا بناعها الْمَلِك الهْمام 
)١(‏ من. 


. ۷۲-۷۱/٤ مس‎ )5( 
. ۷9۷۲/٤ مس‎ )5( 
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فَبَِينَ الرس الجسم الْتِمَامُ 
وله AS‏ مق سياف نموم التتخضيات N‏ 
الإسلاميةء فمدح المهاتما (غاندي)(". الذي كان في طريقه إلى لندنء سنة ١۱۹۳ء‏ 
للمشاركة في (مؤتمر المائدة المستديرة) Conférence de la Table Ronde‏ وتوف في 
مصرء وألّحّ في مدحه على إبراز سمو (مذهب اللاعنف) 7ء فقال (من الهزج) © 


)١(‏ المهاتما غاندي (1460-1875) , معنى (مهاتما) بالهندية (القديس أو صاحب النفس العظيمة) ‏ كان من أسرة 
افونت محافظة کی دون الده وكيس روزا مالم یی راك الينذية: دون القانون :شن بريطانيا رل قي سيلا 
المحاماة في الهند ثم في جنوب أفريقياء أسس ما يعرف بالمقاومة السلمية للمستعمر البريطاني أو (فلسفة اللاعنف) 
التي تقوم على فضح مظالم المحتلين وتأليب الرأي العام عليهم لحصر هذا الظلم ومنعه من التفشي والقيام ببعض 
الإجراءات (كالصيام, والمقاطعة, والاعتصام, والقبول بالسجن, والعصيان المدنيء والتزام الصمت) » اختتمت حياته 
باغتيال آحد المتطرفيع .له قبيل استفلال الهند يقليل [الترجم) .. 

() مذهب اللاعنف: أو المقاومة السلبية والعصيان المدني هو المذهب الذي رأى غاندي أنه سيوصل أهل الهند إلى انتزاع 
استقلالهم من الإنكليز, والحقيقة أن اتباع هذا المذهب لم يكن وراء استقلال الهند» وربما كان غاندي قد سار على هذا 
المذهب بإيحاء من الإنكليز أنفسهم وقاموا بتلميع صورته وبث الشهرة له في الغرب والعالم حتى لا يواجهوا بمقاومة 
مسلحة من عملاق كالهند لم يكن يسيطر عليه أكثر من مئة ألف جندي بريطاني» كما نعلم أن بريطانيا قد حقّقت 
انتصارها فى العلمين بمصر على جيش المانيا النازية بقيادة الماريشال (رومل) 180101061 » بخمس وعشرين فرقة أتت 
بها من الهنود الذين سكُرتهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل» وكانت بريطانيا منذ سنة 1477 في حاجة إلى مثل 
مبدا (اللاعنف) هذا فى مستعمراتهاء وخاصة الهند العملاقة, بدليل عقدها اتفاقية 1987 مع مصر على مبدأ 
الاستقلال. كما هدآت الوضع فى فلسطين فى السنة نفسها مع الثورة الفلسطينية. وفعلت فرنسا في السنة نفسها أيضاً 
ما يشبه ذلك مع سورية, لأن بوادر الحرب العالمية الثانية كانت تلوح في الأفق . ولعل ما يؤيّد عدم قناعة الشاعر بمذهب 
اللاعنف الغاندوي هذاء ما كان يذهب إليه من قول في الثورة السورية الكبرى على الفرنسيين سنة ۱۹۲١‏ 


£ وللأوطان في دم كل ر ي سفت وَين ممنتحق 
٥-ومَن‏ يَسقي وَيَشَرَبُ بالمَتايا إا الأحراز لم يسقوا ويسقوا 18 
006 يبن المَمَالِكَ كَالضَحَايًا ولا بدني الحقؤق ولا يُحق 
8¥ في القتّى لأجيّال حياة وضِي الأسرَى فى لهم وعتق 
۸ وللحُريّة الْحْمْرَاءِ باب بل يد مُضرَجَة دة 


(انظر: الشوقيات, ۷۷-۷١/١‏ والقصيدة بعنوان: نكبة دمشق) . وكذلك قوله في إحدى قصائده مؤْيّدَاً لرأي أبي تمام 
في قصيدة (عمورية) : 
(انظر: الشوقيات. )1١/١‏ (المترجم) . 7 ِ 
(؟) الشوقيات, ۸٤-۸۲/٤١‏ وقد استشهد الباحث بستة وعشرين بيتاً من أصل 55 بيتاًء وقد اقتصرنا على الأبيات المختارة التي 
أبتناهاء لأننا نرى في هذه القصيدة رة وضعفاً لم نلمسهما إلا نادراً عند شوقيء ويشعر القارئ أنه كان متعجّلاً في 
نظمها لمجرد أداء واجب بروتوكولي لإظهار التقدير والاحترام» ولم يكن في دخيلة نفسه مقتنعاً بما يقول (المترجم) . 


لل >5 


-١‏ بَذِيْ بطر ازققك4ُوا الْفَانَ 
وح يبُوابَطَل الهثد 
۲ وََدُوَا واج با وَاقفضٌُِوا 
ٍ 5 اق الْعَلَم اثة 5 
٣‏ أَخُووكُم فِي الشثقاسسَّتاة ْ 
وخح لك الع وقف الخد 
4- وقي الخجِية الكثرى 
وَفِي المَطلب ولذ هيد 
ا قِفُواحَيُوهُمِنْ قرب 
على الُثك ومن بُذ 
4 وغطواالب زو بالآس 
وقَطُوا الب خر بالوزر 


٤۴س‏ لكام الُجْليَا عَنْدِي 
وقداالرفزمبنعئدي 

وإل-اال من الأهرًا 
502527 ي 

و ا فتسة الوادئ 
ومن اش تب اله الم رم 

/لا- سَّ لام حَالِب الشئاقةٍ 
تالا خازل الند 

عن بنع 


- ومن 


لم تكن مدائح شوقيء على كونها تقليديةء لتخلو من بعض الهفوات الغريبة التي 
تدهش المرء» وريما تفاجئه» لآن من ارتكبها شخص قَضَّى شبابه فى أوساط مترفة: فقد 


۰ - 


قال في قصيدة نظمها بمناسبة الاعتداء المخفق على الخليفة » في شهر أيلول 
(سبتمبر) من سنة ٠۹٠١‏ من قيّل بعض الأرمنء وهو قول عليه مسئحة خُيلاء المتنبي 
في الفخر (من الطويل) ): 
-٥‏ وَمَا زل حَسَانَ المَقَام وَلَمْ تَرَّلْ 
5- رهت الذي فِئ رَاحَتَيْكَ وشناقني 
حِوائِزُ عند الله ُفِتَفَيَاتَ 
4- وَمَنْ كان مِثْلِئْ خمد الوفت لَمْ تَجُرْ 
عَلَيْه ولو من مِثيك الصّدقات ) 


ثم ينتهي هذا المقطع ببيتر يسوّغ فيه»ء إلى جانب أبيات كثيرةء ما ذاع عن صيت 
الكبرياء عن أمير الشعراءء إذ يقول (من الطويل) "): 
۸- وَلِيْ در الأخلاق في المَذح وَالْهَوَى 
ولل تَنَبّي ذُرَةُ وح 1 


0: 


. يعني به (السلطان عبد الحميد) (المترجم)‎ )١( 

. ٩۷/۱ الشوقیات.‎ )۲( 

(؟) تلتبس كلمة (حسان) هنا في تورية جميلة بين صفة (حستن) » ويعني قوله (حسان المقام) أنه (حسن المُزلة) عند 
السلطان» ويين اسم (حسان بن ثابت) شاعر النبي () » وهذا ما ذهب إليه شارح الشوقيات ٩۷/١(‏ ها) حين 
قال: (أي ما زلت قائماً منك مقام حسان من النبي عليه الصلاة والسلام . حسان بن ثابت الشاعر والصحابي) . 
ولعل الباحث الفرنسي يستغرب أن يشبه شوقي نفسه بحسان» وما ينجم عنه في المقابل من معنى جَعْل الخليفة في 
مقام ممدوح حسانء وهو النبي (مَكلِ) » ويرى في ذلك هفوة من هفواته التي أشار إليها أعلاه (المترجم) . 

- ويرى الباحث لشوقي في هذا البيت أيضاً هفوة أخرى من هفواته بذكره اسم (أحمد) الذي هى اسم الشاعرء وهو‎ )٤( 
في الوقت نفسه - من أسماء النبي (يَلِِ) » وتبدو هذه الهفوة واضحة تماماً من خلال الشطر الثاني, الذي يرجّح أن‎ 
يكون المقصود ب (أحمد) فيه النبي (كلةِ) لأنه لا يجوز له شرعاً ولا لأحد من بني هاشم أكل مال الصدقات, إبعاداً‎ 
لهم عن أي شبهة استغلال للدعوة في حياتهمء كما ظن مانعو الزكاة بعد وفاة النبي (يَكِه) من أنها ضريبة يأكلها‎ 
النبي (يَلِِ) وينو هاشم خاصةء وقريش عامةء فامتنعوا عن دفعها لسوء فهمهم لفريضة الزكاة في الإسلام على‎ 
وجهها السديد وسوء فهم غاياتها: فكيف يسوّغ الشاعر لنفسه أن يرقى إلى هذا المستوى من التشبيه ؟ أما إذا ذهب‎ 
المرء إلى أن المقصود ب (أحمد) هنا الشاعر المتنبي (لأن اسمه أحمد) ؛ بدليل الإشارة إليه في البيت 48: فإنه أمر‎ 
مستبعد, لأنه لم يعرف عنه عدم أكله الصدقات, ولا يستقيم المعنى أيضاً إذا ذهب المرء إلى أن شوقي كان يقصد‎ 
من القصيدة نفسها (ملكت أميرَ‎ ٤٤ بقوله (أحمد الوقت) إلى أنه (متنبي زمانه أو عصره) » وإن كان قال في البيت‎ 
. المؤمنين ابنَ هانئ) يعني الشاعر (ابن هانئ الأندلسي) الذي لقبه النقاد ب (متنبي الآندلس) (المترجم)‎ 

. ٩۷/۱ الشوقيات:‎ )0( 


a ANINE 


؟ - المراثشي: 


تكوّن المراثي وحدها ما يقارب ريع (الشوقيات) (), وقد جُمِعَتْ هذه المراثي معاً 
في الجزء الثالث ") منهاء مرتَبَةً حسب التسلسل الهجائي لحروف القافية. 


وقد اشتهر شوقيء على وجه الخصوصء من خلال هذا النوع الذي كان يتناوله 
يكنا به لعانين الع لقاو ران شاع مه اع ااه م ن ركان 
في أكثره قصائد مناسبات. ونرى في هذا الرثاء عرضاً للأسماء الكبيرة في عالم 
السياسة والأدب والموسيقى بمصرء وفي العالم الإسلامي» وحتى في أوربا. وتعطينا 
قوائم الشخصيات التالية فكرة أولية عن أهمية هذا النوع في إنتاج شوقي الشعري (": 
أولاً - الأقارب: 


-١‏ جدة شوقى (5/ر8؟). 


؟- والدته (3 / .)۱٤١‏ 


OSE SY 


)١(‏ وكون هذه المراثي بهذا الحجم ظاهرة تستحق الوقوف عليها بدراسة وتحليل خاصينء لأن ريع تفكير الشاعر وريع 
أوقات حياته الإبداعية في ميدان الشعر قد شُغل بهذا الموضوع الإنساني المرتبط بالعلاقات بين الناس وبالموت وما 
يشكله فقدان الناس من فراغ وغير ذلك . وربما تفوق شوقي على كثير من الشعراء العرب القدماء والمحدثين» ونحن 
بحاجة إلى تفسير هذه الظاهرة عند شوقي لنقف على كوامن شخصيته ونصل إلى مفاتيحها الأساسية (المترجم) . 

(؟) مما يؤسف له قلة العناية بهذا الجزء الثالث: لأن شرح المفردات ناقص فيه كما أن هناك تقصيراً في التعريف 
بالشخصيات التي رثاها شوقي ولو بنبذ مختصرة: وقد اعتذر محمود أبو الوفاء الذي كُلّف بنشر هذا الجزء وشرحه, 
عن ذلك بأنه كان عليه أن ينجز هذا العمل خلال عشرين يوماً (انظر: الشوقيات, /۱۸۷) » وأرى أن الإهمال قد شمل 
الشوقيات بأجزائها الأربعةء ولذا فهي تستحق أن تكون موضوع عمل أكاديمي ( للماجستير أو الدكتوراه) 
لإخراجها إخراجاً جديداً (بما فيها الشوقيات المجهولة) وترتيبها ترتيباً جديداً على أساس مبدا واحد» مع ضبطها 
التام بالشكل: وطباعتها بحرف طباعي جميلء وتزويدها بفهارس نوعية تغطي كل جانب من جوانبها تسهيلاً لعمل 
العاملين في دراسة شيء من شعر شوقي عموماً ومن العار أن تبقى الشوقيات على ما هي عليه اليوم» ذلك لأن 
شوقي يشكل ظاهرة مهمة وانعطافة كبرى في شعرنا العربي ما بين القديم والجديدء فهو بحق آخر القدماء ورأس 
المحدثين» وهو الوصف الذي وصف به النقاد القدماء محقَيْنَ بشار بن برد مخضرم الدولتين (المترجم) . 


() اشّعنا في ترتيب الأسماء. ضمن كل قائمة من القوائم الأربع» التسلسل الذي ظهرت به في الجزء الثالث من 
(الشوقيات) [(طبعة )١115‏ (وقد أثبتنا إلى جانب كل اسم رقم الصفحة التي تبدأ بها قصيدة رثاء صاحبه من الجزء 
الثالث. وإذا كان للشخصية أكثر من قصيدة رثاء عطفنا أرقام الصفحات التي وردت فيها على الرقم الأول 
(المترجم)]. 


aN 2 


ثانياً- الشخصيات المصرية: 
-١‏ سليمان باشا أباظة (۲ / "). 
۲- مصطفى باشا فهمي (۲/ 5). 
؟- أبو هيف بك (5 / 8). 
-٤‏ سيّد درويش (3 / .)١5‏ 
-٠‏ عبد الحليم العلايلي بك (" // .)٠١‏ 
- حافظ إبراهيم (۲ / ؟١١).‏ 
۷ محمد تيمور (۲ / 8؟). 
/- يعقوب صرُوف (۲/ ۲۹). 
9- حسين شيرين بك (۲ / 37). 
-٠‏ محمد عبد المطلب (؟ / .)١١‏ 
-١‏ محمد عبده (5 // .)4١‏ 
۲- رياض باشا (۲ /ر ؟5). 
-١‏ عثمان باشا غالب (۲ // .)٤٩‏ 
-٤‏ عبد الحي [المغني ] (۲ / .)0١‏ 
١‏ - محمد ثابت باشا (5 /ر 07). 
-٦‏ محمد فريد بك (5 // 55). 
۷- عبد الخالق ثروت باشا (۲ // 17). 
۸- عبد العزيز جاويش (۲ / .)1١‏ 
5- عبده الحمولي (۲ / ۷۳). 
-"٠‏ قاسم بك أمين (۲ / 71). 


.)۸٩و‎ ۸۳ / ۲( عمر بك لطفي‎ -١ 


\۳ - 


۲- مصطفى كامل باشا ([۱ / 1(]995-551) و۳ / ٩۱‏ ولا١١).‏ 
7- مصطفى لطفي المنفلوطي (۳ / 35). 

.)51/ / ۲( عاطف بركات باشا‎ -٤ 

.)٠١١ /۲( محمد المويلحي‎ -٥ 

7 إسماعيل باشا صبري (” // 5 .)٠١‏ 

۷- علي باشا بو الفتوح (۲ / .)١7١‏ 

۸- سعيد بك زغلول (۲ / ۱۳۲). 

۹- أمين بك الرافعي (۲ / 5؟1١).‏ 

'- سلامة حجازي (۲ / 178). 

۱- بطرس باشا غالي (5 / .)١55‏ 

۲- حسن بك أنور (۳ / .)١737‏ 

.)٠١١ / ۲( والدة الخديوي عباس حلمي الثاني (أم المحسنين)‎ -٣ 
.)٠١١ / ۲( الدكتور أحمد فؤاد‎ -٤ 

5" عبد الله بك الطوير (۲ / .)۱۷١‏ 

.)۱۷٤ / ۲( سعد باشا زغلول‎ -٦ 

۷- إسماعيل أباظة باشا (۳ / .)۱۸١‏ 


۸- على بهجت بك (۳ / 185) 7). 


)١(‏ وردت في هذا الموضع قصيدة في الذكرى ١‏ لرحيل مصطفى كامل بعنوان (شهيد الحق) وهي أجدر أن تضاف 
إلى رهه اشرت ولذاتثهنا عليها سا (الترجم ٠‏ 

(؟) فات الباحث أن يضيف إلى قائمة الشخصيات المصرية بعض الأسماء التي كان لها قصائد رثاءء وهي: الأميرة (فاطمة 
عاف آي ت اهدري كم يشان ان اا من فل في اسن اة الصرية: رة 
»؛ وهي أخت الخديوي توفيق (انظر نص القصيدة في: الشوقياتء )۸۸/١‏ . وهناك قصيدة أخرى في رثاء ابنة 
الشاعر محمود سامي البارودي التي ماتت في حياته (الشوقيات. )1١5/7‏ . وقد رثى بقصيدة عنوانها (تعزية ورثاء) 
والد صديقه حامد بك خلوصيء وكان والده الأميرالاي مصطفى بك خلوصي من ضباط البحرية المصرية الكبار 
(انظر: الشوقيات, /1۹) » وهناك جملة كبيرة من المراثي الشخصيات مصرية نجدها لشوقي في (الشوقيات 
المجهولة) التي عني محمد صبري بتتبعها وجمعها وشرح ظروفها ومواضع نشرها وتواريخهاء ولم يرد منها شيء 
في طبعات (الشوقيات) المختلفة (المترجم) . 
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ثالثاً- شخصيات العالم الإسلامي: 
-١‏ محمد علي [وهوى من الهند ] (۲ / ؟١).‏ 
۲ - عمر المختار [من ليبيا ] (۲ / ..)١7‏ 
٣‏ - فوزي الغزي [من الشام] (4۷/۲).. 
٤‏ - فتحي ونوري (طياران عثمانيان) (” / .)١١1‏ 
فك جى كيدان ى 22 08⁄9 
7 - أدهم باشا [قائد عثماني ] (۲/ ..)١5١‏ 
/ - عثمان باشا غازي [قائد عثماني ] (" / .)١157‏ 
۸ - الحسين بن علي [شريف مكة ] (” /ر .)٠٠١‏ 
٩‏ - نجل إمام اليمن [سيف بن يحيى ] (" / )١١9‏ . 
رابعاً - شخصيات من العالم الغربي: 
-١‏ فكتور هوغى 110180 :7/1010 [من فرنسا ] (۲ / .)١‏ 


۲ - تولستوي 10156015 [من روسيا ] (؟ / ۸۰) 
۳ - فردي ۷6۲۵1[من إيطاليا ] (۲ /ر ."[)18٠‏ 


والجدير بالذكر أن هذه القصائد قد نُظِمَتْ في مناسبات متنوعة يمكن أن نرجعها 
إلى ثلاثة أيام حسب العادات في البلدان الإسلامية: الأول- يوم الوفاة (أو الأيام التي 
تليها). والقصيدة التي تقال حينئذ, وهي الحالة الأكثر شيوعاً. تكون بصورة ما وحسب 


)١(‏ ويمكن أن نضيف إلى الشخصيات الغربية الثلاث اسم (نابليون) 7813001602 » الذي خصّه شوقي بقصيدة ليست 
رثائية خالصة بل عرض لتأملاته في أعمال هذا القائد بعنوان (على قبر نابليون) (انظر: الشوقيات: ١/ر55؟)‏ . كما 
يمكن إضافة قصيدة (ذكرى كارنارفون) 0 انظر: الشوقيات: )۸٤/١‏ » وهو لورد إنكليزي يعمل في ميدان 
التنقيب الأثري» وهى مكتشف قبر الفرعون (توت عنخ آمون) سنة 1577, والقصيدة تأملات في الحياة والموت» وعظمة 
الآثار المصرية القديمة» وقد مات اللورد من لسعة بعوضة من قبر الفرعون أو من نوع غامض من الإشعاع الذي 
امتصه بدنه عند الدخول إلى الضريح» وهو متهم باختلاس أغلى ما في الضريح مما خف حمله وغلا ثمنه (كتاج 
زوجة الفرعون وعقدهاء وقد أهدى الأخيرَ إلى ابنة ملك إنكلترا كما مر بنا من قبل) . ونجد أيضاً بعض المراثي في 
شخصيات غريية فى (الشوقيات المجهولة) لمحمد صبريء منها على سبيل المثال قصيدة من ١١‏ بيتاً فى الشاعر 
الفرنسي المسرحي (موليير) 011816 انظر: الشوقيات المجهولة, كىرهغ551-5) (المترجم) . ١‏ 
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تعبير يحيى حقي (برقية الشاعر بالتعزية) . والثاني- اليوم الأربعين على وفاة 

ولكن أياً ما كانت الظروف التي تنظم فيها القصائد» فإن من الخطأً أن يُنْظر 
اا على" کا مهناك کک ضال كر و امنا وكيهة ا إلى 
ذكرت فيها للفقيد» وجدنا الشاعر يشيد بمصرء وبالعالم العربي» أو بالإسلام. 


وقد فسئّر يحيى حشّي ') موقفَ شوقي هذا بإجراء مقارنة ذكية جداً بين مصر في 


أواخر القرن التاسع عشر وفي مطالع القرن العشرين وبين القبيلة في العصر 
الجاهليء فرأى أن شوقي كان يمثّل شاعر القبيلةء وهذه القبيلة هي (مصر)ء قلبُ العالم 
العربي الذي يتجمّع حوله العالم الإسلامي (". وحينما كان شوقي يكتب مراثيه؛ لم يكن 
غرضه الأول أن يبكي الفقيد وأن يشيد بفضائله وأن يذرف الدموع عليه أو يقدّم 
التعازي لأهلهء بل كان غرضه كتابة تاريخ القبيلةء وهذا هو سر أشعاره الرثائية, ولا 
يحقّ لنا- بالنتيجة - أن نصدّف مراثيه على أنها قصائد مبتذلة تقال فى المناسبات. 


وكان شوقي واعياً أيضاً لأهمية المرثية ويمكن أن نكتشف من قراءة (الشوقيات). 
وخاصّة الجزء الثالثء أبياتاً كثيرة على شكل (حكْمَّة) لا تترك مجالاً للشك في 
مضمونها. ولنذكر على سبيل المثال قوله (من الوافر) (9). 


وَيَتْدْبهُمْ وؤ كائوا اما 


. (وهو خاص بأحمد شوقي) » كانون الأول (ديسمبر)  ۱۹7۸ ص75‎ ٠٤٤ انظر مقالته: مراثي شوقيء في مجلة: المجلة العدد‎ )١( 
من.‎ )۲( 
(؟) كانت المراثي تتسم بأنها كثيراً ما توشّح بمواضيع تتعاّق بالرابطة العربيةء ففي مرثية (يعقوب صرُوف) » كتب شوقي‎ 
: البيت التالي الذي يدخل في معنى ملاحظة يحيى حقي (من الطويل)‎ 
وما الشرق إلا أسرة وعشيرة تلم بَنِيّْهًا عند كل صاب‎ -۸ 
. )؟3١ر/؟ (انظر: الشوقيات»‎ 
. ٥٦/٤ الشوقياتء‎ )٤( 
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؟- وَأفرمُ مِنْ ةلامعل مخل 
قشي يي بدح به E‏ 
وقوله هذا البيت الذي يذَكّر فيه بأهمية مراثيه» وهو بيت لا يخلو من نبرة خيلاء 
المتنبي (من الخفيف) (): 
٠م‏ وب خر صَنَعْتُ فِيْ هنَنَاءٌ 
وكانت ردة فعل بعضهم لوم أمير الشعراء على أنه كان يبكي الكبراء برغبة 
انتهازية لم يصرّح بهاء ويبدو أن شوقي قد سمع مثل هذا اللوم أو أحس به» فقال (من 
الطويل) 0 
۳ يَفْوْلُوْنَ يرثي كُلَ خيلٌ وَصَاحيبٍ 
أجل إِنَمَا أفضيئ قوق حابي 
€ جَرْيْثُهُمُ دمعي فما جرى المَدَى 
وحين كتب مرثيته في (سعيد زغلول)» ارتاب بعضهم في ذكره لفضائل خاله 
(سعد زغلول)» فظن أن شوقي كان بذلك يلتمس لنفسه من هذا السياسي المصري 
الكبير مقعداً في مجلس النواب (). 


وقد رد شوقى على هذه التعريضات المغرضة بقوله (من الخفية ) 0): 
۲- سَيَقُوؤلُوْنَ: مَا رَتَاهُ عَلَى القَضد 
ل وتكن رَقَاهُ رُثقى لد الة 


(۱) مس ۱۳۳/۲ . 

(5 )مس ۳۰/۲ . 

(؟) انظر مقالة يحيى حقي: مراثي شوقي» ص٣‏ . 
)٤(‏ الشوقيات, ۱۳۳/۳۲ . 
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4 ليس بَيِنِيْ وَبَيْْخَاللك إلا 
أَنْذِيمْ ها حيِيْت فِي إخلالة 
هع" َنَم لے“ اَن ت ي الث 2 
رامن يب هوش مالة 
لست أرْجُوۂ كِالرّحَال لصَنئد 
حرام الْيِحَابهمْ أؤخالية 
ونُفَاجَاًء ونحن نقرأ المراثى المجموعة فى الجزء الثالث من (الشوقيات)ء بأهمية 
عرض شوقي المواضيع الوعظية التي تخصّ الموت وياتّسّاعهاء ويحق لنا. طبعاء أن 
نتوقع العثور على حكم وعظية كهذه» لأنها تَستَعْمَل في موضوع الرثاء على نطاق 
واسع» غير أن الأهمية التي تكتسيّها هذه الحكم هي أنها تدلٌ على نوع من وَسمُوّاس 
إن البنية النموذجية لمرثية ما يمكن أن ترجع غالباً إلى التصوّر التالي: 

-١‏ وجود تمهيد ذي مساحة متغيّرة يتكون من حكم متراصّة: يمكن أن نكتشف فيها 
أحياناً بعض الاقتراضات من شعراء العصر القديم» غير أنها غالبا ما تكون أيضاً 
مصنوعة من تأمّلات عامّة ويلا أصالة كبيرة بشأن حديثها عن مصير الإنسان 
وقصر حياته. 

؟- مخاطبة الشاعر؛ من ثم للفقيد وسؤاله عن وضعه الجديد» محاولاً أن يكتشف ما 
يظل أعظم الأسرار على الإطلاق عند الأحياء. 

*- ويأتي بعد ذلك عرض المرثية المحضة التي تَسُتَعْرَض فيها فضائل الفقيد وأعماله: 
كما تذكر معها غالبا حکمٌ أخرى. 

-٤‏ ويستنبط الشاعرء أخيراء من كل ما تقدم؛ دروساً مفيدة لمصرء وللشبيبة المصرية 


ولرجال السياسة أو الأدب» حسب الشخصية المرثية بالقصيدة. 
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إن التوازن بين هذه الأجزاء الأريعة المختلفة من المرثية متفاوتة جداً. غير أن المواضيع 
الوعظية عن الموت تبقى مسيطرة عليها دائماً. يقول شوقي في مطلع مرثية (محمد ثابت 
باشا) (من الخفيف) ("): 
-١‏ سِ_رْأبًا صَالح إلى الله واثرك 
مِصْرَفِيْ مأتم وَحُرْن شَديْدٍ 
“هزو ية الئفشوس بات 
مُنْتَهَى العميش: مُرهُ وَالرَغِيْد 
*- هَل قَرَى الئاس فِيٰ طَرِيْقِك إلا 
خش كق هل تله خش ولد 
وغالباً ما يأخذ هذا التمهيدٌ الرثائي شكل عرض له بعض الأهميةء كما تشهد 
على ذلك الآمثلة التاليةء حيث يقول شوقي في مرثية 9 فريد بك) (من الخفيف)7): 
-١‏ كل حي عَلَى المَدذِيتئةغقادي 
تتوالى الرَكاب وَالمَوْتْ حَادي 
؟- ذهب الأَولُوْن ققرنَاً قَقَرِئنَاً 
يدم كاضر ولم يَبْقَ ادي 
٣هل‏ ترى مِنْهُمْ وتن مع عَنْهُمْ 
يضر بَاقِيْٰ مار وَأَيَادِي 
4- رة الأزْض كم رَمَنْ صَولجَاثاً 
وطوت مِنْ ملاعب وج ياد 
ه- والفْبَار الُذِيْ عى صَفْحَفَيْهَا 
دَوَرَانَ الرحَى عَلَى الأج ساد 


(۱) م.س.» 9۳/۲ . 
(۲) م.س.› 09⁄۳ . 
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1- كل قير مِن جَانِب الققر يَبْدُوْ 
َ1 علما لحق أو مَمَارَ | اله عادر 


أو كما يقول في مطلع مرثية (عبد الخالق ثروت باشا)ء الذي توفي في فرنسا سنة 
۸, خلال رحلة في أوربا تدخل في إطار المفاوضات السياسية (من البسيط)(": 
-١‏ يَمُوْت في الْغَابٍ أو فِيْ غَيْرِهِ الأسد 
۲ قد َيب الْغَرْبُ شَمْسَاً لا سَقَامَ بها 
كانت عَلَى جَنََات الشزق تقد 
*- هذا بها الأَجَلُ المَحْتُوْمُ قَاعْتَرَيَتْ 
إن الوس إتى آجابِها تَفِد 
؛- كل اغْترَابٍ مََاعٌ فِي الحَيَاةٍ سيؤى 
يَوْمِ يُقَارِقَ فيه المُهْجة الجَسَد 
أو كما قال في مطلع مرثية (مصطفى كامل باشا) (من مجزوء الخفيف) (): 
-١‏ لَمْ يمت ممن له از وَحَيَاةً من السيز 
؟- أده غَابْيَاً وإ بَعْدَنْغَايَهٌ الس 
*- آيب القضئل كُلَمَا ‏ ابت الشّْمْس وَالْقَمَرْ 
> ربا ور متمم قد أَتَانَا مِن الحقز 
ه- إِنّما المي من مشتى ‏ مَيتَ الخَيْر والخبز 
وكانت الحِكُمُ المتعلّقة بالموت تتيح المجالء أحياناً. لعرض فيه شيء من الاتَّسَاع 
ال الفضهة:.وكان الفناس ينوك بالحطاب هد إلى الفقيد ليسا عا فى الوث. 
كالمقطع التالي من مرثية (رياض باشا)» إذ يقول شوقي (من الوافر) (: 


(۱) مس 1۲/۲ . 
( عن عاذ 
(؟) مس *ىرهغ-ةة . 
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۳ رَهِيْن الرس حِ دَئْنِي مَلِيَاً 

حَديْث المَوت تنذأ لي الْعِظَاتَ 
-٤‏ هو الحَبَر ليقي وتاسيواه 

أَحَادِيْتُ المُنَى والثزرهاث 
هه- سَأنْتّك: مَا المَنِيَةٌ ؟ آي كأس ؛ 

وَكَيْف مَذاقها؛ ومن ا لستُّقَاةٌ؟ 
1 وَمَاذًا يُؤجس الإِنْسَان مِنْهَا 

إِذَا قصت بعلقمهااللهاة؛ 
۷-وآي المَصْرَعئن اش موت 

عَلَى عِلم آم الموت القفوات ؟ 
۸- وهل تقع النُوس عَنَى أممانٍ 

كَمَاوقعت عَلَى الحرم الْقَطَاةٌ ؟ 
4 وَتَخُلُدُ اْكرغم القول تَيْلَى 
-٠‏ تَعَالَى الله قابضُ ها إلَيْهِ 

وتاعشهاكمَاائتَعش النََاتْ 
١‏ وَجَازِيْهَا التْعِيْمَ جمى أَمِيْئاً 

وخ و قش الا فُكَدَرْهُ أَذَاةُ 
۳- أَلَيْسَ الحّق أن الْعَيْشَ قان 


وان الح اة المممات 
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ويحدث كثيراً أيضاً أن معالجة موضوع الموت, الذي ينقطع عند تعداد فضائل 
الفقيدء يعود ثانية على شكل لازمة تتكرّر: فمثلاً يقول شوقي في المرثية التي خصّ بها 
جدته (تَمْرَار) ') (من الوافر) 7): 
-١‏ خُلِفْنَا ية وَلِنْصَمَات 
ومن هديْن كل الح اتات 
۲ وَمَن يُوْلَذ يَعِشْنْ وَيَمْتْ كأ لَمْ 
٣‏ وَمَهْدالمَرء فِيْ أَيْدِي الرَوَاقِيْ 
٠-هي‏ الدّنَْا قِتَال نَحْنُفِيُه 
مقاص انكسم ولِلْقَنَاةٍ 
“- ولو أن الجهات خُلقن سَبْعاً 
لَكَانَ الوت سَابعة الجهات 


ويقول شوقي في (ذكرى اللورد كارنارفون) (من الكامل) (: 
۷ هو مَنْرْلُ الساري وَراحة رائح 
كر الئهارعلئنەفي إِنْعَابهِ 
۸- وشقاءُ هَذي الروح مِن الآمها 
)١(‏ تمزار: جدة شوقي لأمه, وهي يونانية سبيت في بعض تدخلات محمد علي باشا بأسطوله البحري مع الدولة العثمانية 
ضد اليونانء وكانت ابنة عشر سنين» وهي زوجة (أحمد بك النجده لي) وهو تركي الأصل من الأناضولء وكانت 
تمزار قد كفلت حفيدها من ابنتها وربته وأحسنت تنشئته» وتوفيت عن تسعين عاماً (المترجم) . 


(۲) الشوقيات؛ "/راو.: . 
(۲) م.س» ۸/۱ . 
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٠‏ مامات مَنْ حار الفُرى آثَارَهُ 
وَانت ولت الزُثْيَا عَلَى آدابه 


ويقول في مرثية (يعقوب صرٌّوف) (من الطويل) (": 
-١‏ سَمَاؤْك يَا دُنْيَاخِدَعٌ سراب 
وَآرْضكء مزان وَشبِيْكهُ خرابِ 
۲ وَمَا آنت إلا جنٍقة طَالَ حَونَهَا 
قِيَامُضِبَاءأؤقْعُ و نذاب 
8- وى الحخَرب سنُلْطَانَاً لَه وَسَلاَمَة 
وَإِنْ آدَمَت أَجْمنَادَهُ بت باب 
5- وكل أخئ عيش وَإِنْ طالَ عَيْشه 
رابا تفز المَوت وَابْنْ تراب ° 
ومع ذلك فإن شوقي كان يعبر عن الحكمة:؛ في أغلب الأوقات» ببيتر مفردر 
(وأحياناً ببیتين)» ويكتفي بهما فقط. وهذه بعض أفضل حگمه ("): 
5 بَنِيْ شيّاط مَاشَيءٌ باق 
سبوى الفرد الذي احتكر الْقَقَاءَ )<( 


. مس "ا/رحاو؟؟‎ )١( 

(؟) ويذكرنا هذا البيت على وجه الخصوص ببيت كعب بن زهير المشهور (من قصيدة البردة أو بانت سعاد)» على الرغم 
من اختلاف البحر والقافية: کل ابن آنتی وان طَانَتَ سلاَمتة یوما على آلة حَدْبَّاءَ مَحْمُولٌ 

() يعبّر اختيار هذه الحگم هنا عن رأي الباحث (المترجم) . 

. من مرثية (عبد الحليم علايلي بك) » انظر: الشوقيات, ؟/١؟ (من الوافر)‎ )٤( 


- ينا — 


ول شان سكو سوق ون 

وإ ضَالَ الرٌتان به واب © 
٣‏ هو الدهز لاه شغ قمأتة 

فَذِكْرٌ كَمَا آنقى الصّدى ذَاهِبْ الصّؤت ") 


-١‏ الج ية كل لآم لآعِب 


عِنْدَ المَنِيُة يَجزغ المفراخ © 


9- لَمْ يبق إلضّاحكينَ المَوت ما وجدوا 
وَلَنْ يَرْدَ عَلَى الْمَاكِينَ ماققدوا 0 


کاس المَنِيُ في يدر 


5 3 ا 3 1 3 9 1 ف ران )0( 
4 وَالْعَيْش آمَالَ تج د وتلْقضي 
وَالمَوْتْ أصدّق والحَيَاة رور ١‏ 


ه-ق طمن يُوْلَدْيَمْتْ 
لاسو تال 


. (من الوافر)‎ 18/١ من النبوية (ذكرى المولد أو سلوا قلبي) » انظر: م.س..‎ )١( 

(۲) من مرثية (محمد عبده) » انظر: م.س.., "/١؛‏ (من الطويل) . وهذه المرثية تتأف فقط من ثلاثة أبيات» وهي هزيلة جداً 
وسطحية المعانيء علماً أن الشيخ الإمام كان علماً عظيماً في تاريخ الأمة» وقد رثى شوقي أناساً لا صيت لهم ولا 
منّزلة رثاء مطولاً جداً أحياناً: فما سر هذا التقصير المريع من أمير الشعراء ؟ (المترجم) . 

(۳) من مرثية المغني (عبد الحي) » انظر: الشوقيات» ٥۲/١‏ (من الكامل) . 

. (من البسيط)‎ 1۲/١ من مرثية (عبد الخالق ثروت باشا) » انظر: الشوقيات»‎ )٤( 

(5) من مرثية في الأميرالاي (مصطفى بك خلوصي) » انظر: الشوقيات: 1۹/٣‏ (من مجزوء الكامل) . 

(1) من مرثية (فكتور هوغو) › انظر: الشوقيات» ؟/؟/ (من الكامل) . 

(۷) من مرثية (الأميرة) أي (فاطمة إسماعيل) , انظر: الشوقيات: 83/7 (من مجزوء الرجز) . 


- ۳€ - 


٠‏ - دَقَاتُ قثب المَرء اة لَه: 


إن الكية افق وتواني 


أما مراثي شوقي لأقاربهء فقد بلغه في أواخر فترة إقامته منفياً بإسبانياء سنة 
۸ء نعي أمّه» فاستلهم من ذلك قصيدة مثيرة للاهتمام لأكثر من سبب. ويجدر بنا 
أن نبيّنء قبل كل شيءء» رد على بعض الانتقادات المغرضة: أن هذه القصيدة تُثِيرَتْ 
بعد وفاة شوقيء وذلك لأنه - كما لاحظ يحيى حقي - ريما كان يعاني من شعور 
بالحياء من تخيّل أنه كان يعزي فيها نفسه عن فقد أمه» بالبحث عن حگم» والعناية 
بالك اا و ا ۰ 


وحين كان شوقي ينظم هذه المرثيةء لم يكن هناك أي شل في أنه كان يفكّر في 
المتنبي» فالحالة عند الشاعرين» في الواقع» واحدة: حيث تموت أم أحدهماء وتموت جَدَةٌ 
الآخر- كما يقال - من الفرحةء حين تتلقى الأولى خبر عودة ابنها من منفاه: والأخرى 
خبر عودة حفيدها من تجواله في البلاد . فمصدر الإلهام والموضوع واحد تقريباً, 
وقد استعمل شوقي البحر الذي استعمله المتنبي في رثاء جدّته (وهو الطويل)» كما 
استعمل القافية نفسها [مع حركتها أيضاً] (وهي: مَا). يقول المتنبي : 
-١‏ آلآ لا أري الأخدَات مَدْحَاً وَل ذا 


E‏ َطْشُه جد أولا كفب لم 


ويقول شوقي (: 


. (من الكامل)‎ ٠١۸/۳ من مرثية (مصطفى كامل باشا) » انظر: الشوقيات,‎ )١( 

(۲) انظر مقالته: مراثي شوقي» ص1۲ . 

(؟) ورد في ذكر مناسبة قصيدة المتنبي في رثاء جدته؛ حين علم بشوق جدته إليه» بعد طول غياب في البلاد سعياً وراء 
المجدء وتعذر عليه أن يأتي إليها في الكوفة. فوجّه إليها كتاباً بأن تسير إليه في بغداد (فقبگت كتابّه. وحُمّتْ لوقتها 
سروراً به» وغلب الفرَحٌ على قلبهاء فقتلها) » انظر: شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمن البرقوقي. 551/5 (المترجم) . 

)٤(‏ ديوان المتنبى (طبعة ناصيف اليازجىيء دار صادر - دار بيروت» سنة 1175) > ۲٤١/١‏ [= شرح ديوان المتنبى للبرقوقي» 
١ ١ ١ , ] 3”‏ 

. ۱٤١/۳ الشوقیات»‎ )5( 


- 0 - 


